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إلى جميع العراقيين والعراقيات الذين عملوا 
في البرنامج النووي الوطني العراقي وضحوا 
بكثير من سنوات عديدة من عمرهم لتعزيز 
الإنجازات العلمية والتقنية للعراقء ولا سيما 
قى ,تواك لجرب الفضة 


وإلى عائلاتنا التي وجب عليها أن تتحمل 
بصبر غياينا شبه المستمرء وإلى دعمها 
وتفانيها وتشجيعها لنا من دون إنقطاع في 
خلال سعوات كالگة لتفك غا مئ القمل 
المتفاني قي البرنامج. 


تصویر 


أحمد یاسینٰ 


ضور 
أحمد پاسپن 
@Ahmedyassin9O‏ 


ال ترات 


الفصل الأول 
خلفية عن البرنامج النووي الوطني العراقي 


1-1 بداية الطاقة الذرية العراقية FRETS‏ 
2-1 نشاطات أولية في الخطوط البحثية الكيميائية N.‏ 0 
1-2-1 إعادة المعالجة الكيميائية للر قود النووء E‏ 


2-2-1 إنتاج الماء الثقيل 
3-2-1 فصل النظائر المستقر 
4-2-1 كيمياء الهيليوم! 
3-1 قفزة علمية إلى الأمام. 


الفصل الثاني 
البرنامج النووي الوطني العراقي 
1-2 بداية البرنامج النووي الوطني العراقي E AR‏ 


2-2 التقنيات الي ابعت لتخضصيب النور يوم 
1-2-2 طريقة النفاذ الغازي 
2-2-2 طريقة الطرد المركزي الغازي. 
2د ق طريقة قصل النظاتو بترن 4 
42 ودمع التخمري الكمواتي راتو Es‏ 
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5-2-2 طريقة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر 
3-2 تخصيب اليور انيوم باستخدام الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر 


الفصل الثالث 
معلمان مهمان في العامين 1985 و1987 
1-3 وعد واهن في نیسان 1985 Ltt as‏ 
2-3 تداعيات الوعد الواهن بعد سنتين Osasuna‏ 
الفصل الرابع 


1-4 لار لا التخظنط الواح رکا ) 


5-1-4 نمطيات سلاك الإدارة الهرمية OORT‏ 
6-1-4 التخلص من المحظرر إته........| 
2-4 إلحاق "المجموعة 1" بحسين کامل 
3-4 حل لجنة الطاقة الذرية العراقية وتشكيل منظمة الطاقة الذرية العراقي 


4-4 تشكيل" مشرو ع البتروكيمياويات 3" تحت إشراف حسين كامل BOs‏ 
الفصل الخامس 


'مشروع البتروكيماويات 3' 
بين كانون الثاني 1989 وكانون الثاني 1991 
1-5 المرحلة الإنتاجية لطريقة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر E‏ 
2-5 الطريقة الوليدة التخصيب بالطرد المركزي....... .91 
3-5 تسليح البرنامج النووي الوطني العراقي.... 
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4-5 أساليب كيميائية متقدمة لتخصيب اليور ائيوم PORR AOE EE‏ ...| 
5-5 محاولة أخيرة للحصول على يورانيوم عالي التخصيب بو اسطة 
الاستخراج الكيميائي Dlsa aA a‏ 


الفصل السادس 
أشلاء البرنامج النووي الوطني العراقي المقصوف 


1-6 ما الذي قصفناه للتو؟ 0 
2-6 هل کان یجب أن تلعب لعبة الإخفاء؟ OSES‏ 
3-6 إحدى هذه السيناريو هات E e‏ 
4-6 قلق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية OSE Se‏ 
الخاتمة: إلى أين وصل البرتامج الثوويالوطني! العراقي؟ E‏ 


الملحق 1: ملخص عن مراحل برنامج الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر 
في البرنامج النووي الوطني العراقي 
الملحق 2: البنية التحتية الهندسية التي دعمت البرنامج النووي الوطني 
العراقى E E RE ERA E‏ 


ضور 
أحمد پاسپن 
@Ahmedyassin9O‏ 


هذا الكتاب 


يروي هذا الكتاب قصة وض علميه فايتها مولة. إنه بمحكي قصة 
مسار سفر الطاقة الذرية العراقية وتطورات البرنامج النووي الوطيي 
العراقي منذ أن تم إنشاء مفاعل 14 تموز الصغير للأغراض البحثية 
السلمية العامة في جحالات الفيزياء والكيمياء والطب والزراعة في عام 
7 إلى الفترة الي تم فيها التوصل إلى بناء منشآت إنتاجية لتخحصيب 
اليورانيوم» مرورا بعدد من الأحداث الي تلقي الضوء على مسار تقدم 
اؤ تختز البرنامج النووي الوطي العراقي والكثير الم ما ل شر سابقاً 
والذي سيتفاجاً القراء الكرام به كما سيتفاجاً العاملون في البرنامج 
عند قراءة هذه الأحداث. 

يبدا الكتاب بإعطاء نبذة خختصرة عن خلفية إنشاء الطاقة الذرية 
العراقيه وعن البحوث العلمية الي كانت تحري باستخدام مفاعل 14 
وز الروسي واكتساب الخبرات العلمية والمندسية المتنوعة قي كافة 
الجالات» واستقطاب العلميين والمهندسين المتخحرحين من أنحاء العام 
كافة من حملة شهادات عليا ومن ذوي القدرات النوعية. 

يسرة الكتاب أيضاً كيف كان وقع الضربة الجحوية الإسرائيلية 
الغاتهة على مفاعلي تموز 1 وتموز 2 الفرنسيين» اللذين كانا تحت 
الإنشاء» ممن قبل إسرائيل وتأثيرها على جحرى اتخاذ القرار بعدم 
جدوى الاعتماد على أي جهة أجنبية في تطوير القابليات العلمية 
والققية وضرورة الإعتطاة على اللراهب رالإسكانات الذاتة بادا 
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بذلك حقہة علمية حدیدة اوخوا تر کرت علی اسالا هی 
اليورانيوم. 

كما ويتطرق الكتاب الى كيفية إنشاء الدعامات الي أسست 
الطفرة العلمية الحديدة وإلقاء الضوء على بعض الأمور الفائقة الأهمية 
الي م تشر سابقا مُعرجا على مراحل نموض وانكسار البرنامج النووي 
الوطني العراقي» ومنها الوعد الذي م يتحقق. کا ويلقي الضوء على 
الإحراعات الإدارية والتنظيمية الي رافقت العمليات العلمية وال كان 
ها تأثيرا كبيرا ف مسيرة البرنامج. 

یوضّح الكتاب ما تحقق من قفزات علمية» والأعمال الجبارة ال 
قام بها العلميون والمهندسون العراقيرن محاولة الوصول إلى الطاقة 
الإنتاحية لتخصيب اليورانيوم» وينتهي ھا آل إإلبه البرنامج النووي 
الوطي العراقي بعد العدوان الخاشم على العراق ق عام 1991. 


الفصل الأول 


خلفية عن البرنامج النووي الوطني العراقي 


عمل العراق قرابة عقد من الزمن» بين العامين 1981 و1991»› 
على راسج قلي وامع وري رسفت السلطات العراقية بالبرنامج 
النووي الوطي العراقي. ور كز البرنامج أساساً على استكشاف وتبتّي 
أساليب محتلفة لتحصيب اليورانيوم. وفقط يي خحلال السبوات الأريع 
الأنحيرة من وجرذة» وجه افقمانه أيضاً على إنكانية اسقخدام 
اليورإنيوع لطي الأغر اض عسكرية 

بعد احتلال اعراق قي عام 2003» نشر عراقيون كانوا 
معنيين مباشرة بمذا البرنامج 0 0 ل اتی کان 


(1) سراب السلاح النووي العراقي: مذكرات وأوهام» الدكتور عماد خدوري» 
بالإنكليز ية (0-9733790-0-6 «(Springhead Publishers, Canada, ISBN‏ 
3 وبالعربية (الدار العربية للعلوم - ناشرون» لبنان»› -9953-29 ×188 
974-9( 2004. 

2) الاعتراف الأخير - حقيقة البرنامج النووي العراقي» الدكتور جعفر ضياء 
جعفر والدكتور نعمان النعيمي» بالعربية (مركز دراسات الوحدة العربيةء 
لبنان› 9953-450-99-4 1SBN)ء‏ 2005. 

(3) ملفات من البرنامج النووي والتصنيع العسكري» الدكتور باسل الساعاتيء بالعربية 
(الدار العربية للعلوم - ناشرون» لبنان› 9953-29-887-4 ×188)» 2006. 

(4) إستراتيجية البرنامج النووي في العراق: في إطار سياسات العم والتكنولوجياء 
الدكتور همام عبد الخالق والدكتور عبد الحليم الحجاج» بالعربية (مركز 
دراسات الوحدة العربيةء لبنان› 978-9953-82-247-1 »)1S6×‏ 2009. 
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آع ري ها علحهان عرلهاك يتات ارم ق الرلابات 
المتحدة. لكن لدى العاملين في البرنامج النووي الوطي العراقي عموماً 
أسباباً عدي دة للتشكيك في هذين الكتابين الُعايين» فهما مُرهقان 
بحصيلة ثقيلة من الفرضيات والتضليلات الخاصة .عخابرات أجنبية رفع 
النقاب عنها في ما بعد بالإضافة إلى مبالغات مغلوطة للكاتبين 
خصوص دورھا الفعلي ي البرنامج. ونمة تقاریر مستفيضة لمفتشي 
الأمم المتحدة قي مكتب التحقق النووي في العراق التابع لل وكالة 
الدرلية اللطاقة الذرية ررتائق قدمها الفريق ذاه“ لل جنس امن 
الدولي في خلال مرحلة التفتيش الدولي الي استمرت من العام 1991 
إلى الغزو في العام 2003. لكن» وعلى الرغم من هذه المنشورات» نثمة 
قضايا رئيسة ومعالم دالة م كشتف إلى الآن ثرت في مسار البرنامج 
النووي الوطي العراقي ونتائجه» ويستعرض هذا الكتاب بعضا من 
الأهم منها. 


Saddam's Bombmaker: The Daring Escape of the Man Who Built (1) 
Iraq's Secret Weapon, by Khidhir Hamza and Jeff Stein, 

Touchstone Simon and Schuster Publishers, ISBN 0-684-87386- 
.9(, 1 

The Bomb in My Garden: The Secrets of Saddam's Nuclear (2) 
Mastermind, by Mahdi Obeidi and Kurt Pitzer, John Wiley and 
«Sons, ISBN 0-471-67965-8), 2004 

(3) الثقرير الموحد الرابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للفقرة 16 من 
قرار مجلس الأمن 1051 (1996) بالإنكليزية› 1997ء ( ,1997/779/$ epOI‏ 
)http:// ww. aea.rg/OurWork/SV/Invo/reports/s_ 1997 779.pdf‏ الذي 
يشمل ملخصضاً شاملا لنشاطات الوكالة وإنجاز اها في العراق بين يسان 
1 وتشرين الأول 1997. 

(4) نزع سلاح العراق: الخزو بدلا من التفتيش» الدكتور هائز بليكس»› 
بالعربيةء (مركز دراسات الوحدة العربيةء لبنان» 9953-82-010-4 »)158×N‏ 
2005 
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ألققت هذا الكتاب جحموعة من الأعضاء الرفيعي المستوى في 
البرنامج النووي الوطي العراقي ممن ساهموا بشكل كبير فيه» ودوّن 
معام مهمة من محتواه عضو في لحنة الطاقة الذرية قي خلال الثمانينيات 
والذي انخرط بشكل مكف في إدارة البرنامج النووي الوطي العراقي 
حلال السنوات الأربع الأحيرة من عمر البرنامج الفعّال. 

للتأريخ» فإن حتويات هذا الكتاب لا تناقض محتوى ومصداقية 
التقرير العراقي الموسوم "الكشف الكامل والنهائي والتام "۴۴٤5‏ 
والمقدم إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (أونسكوم) في عام 1998. بل 
إنه يهدف بالأحرى إلى الكشف عن بعض المعا لم الرئيسة غير المكشوفة 
سابقا والي تشك جزءا لا يتجراً من إدارة البرنامج النووي الوطيي 
العراقي والي ادت الى تطوير أساليب عمله وأثرت جديا قي مساره. 

عزم مؤلفو هذا الكتاب على إشراك مساهمين من اخحتصاصات 
مختلفة تبوأوا مناصب خختلفة رفيعة المستوى قي البرنامج وذوي وحهات 
نظر متمايزة بتفرق حول مسار البرنامج وإخازاته. لذلك ثل التأليف 
والتشذيب من قبل المشت ر كين في وضع هذا الكتاب عنصر قوة يعزز من 
موضوعيته» وال قد لا تكون موجودة قي الكتب والمنشورات الأخحرى 
حول البرنامج. ومحدو المؤلفون أمل متواضع في أن يكون حتوى 
الكتاب أكثر موضوعية في عرضه وتقييمه للبرنامج بالنسبة إلى إنجازاته 
وأوجه القصور فيه. 

وفمة عيب محتمل في حتويات هذا الكتاب يتمثل في حقيقة أن 
السدات ورش يفات الهمة كات قك درت كلها نقريا إا 
بالقصف ف أثناء الحرب أو تنفيذا لأمر لاحق من السلطات العراقية إلى 
العلماء بتدمير كل الدلائل على تقدم أعمالهم مما كان قي حوزقم 
الشخصية لأسباب تعلق بآليات التفتيش القائم حينذاك. لذلك إضطر 
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المؤلفون إلى الإعتماد على ذاكرقم الجماعية والتفاعلية كمرحع 
بالإضافة إلى استشارة العديد ممن خدموا في البرنامج لتمحيص 
المعلومات مع ذاكرقم. 

ويود المؤلفون أيضا الإشارة إلى أن بعض الأحداث والقضايا الي 
تناقش في هذا الكتاب قد تم تناول بعضها قي الكتب السابقة عن 
البرنامج النووي الوطي العراقي. إنما سعى المؤلفون إلى إبراز القضايا 
الي يعتقدون أا م تستعرَّض أو إا اسشعرضت بدرخة غير كافية 
سابقا إلى حاب تقدم معلومات حيوية مسكوت عنها حول 
البرنامج. 

وي ود المؤلفون أن يذكروا قي شكل لا لبس فيه تقديرهم العالي 
لاإنجازات الفريدة للبرنامج النووي الوطي العراقي ككل» الي كانت 
النتاج الجحماعي لأبناء البرنامج الذين كرسوا السنوات العديده من 
حياتمم لإنجازات هذا البرنامج وضحوا بتفان مغلبون العمل قي البرنامج 
على حل أحواهم وا ال عوائلهم تي سبيل تحقيق هذه الإنجازات. 
بيد أن المؤلفين يرون ويشعروك أنه كان من المسكن أن تحقق.بنة 
الطاقة الذرية إنحازات أكثر وفي خلال فترة أقصر موازية لتفانيهم 
وتضحياتمم في ما لو تمكدت نة الطاقة الذرية العراقية من رفع 
العراقيل البيروقراطية الحظورة غير المبررة في حلال سنوات عمل 
البرنامج الاولى. 

ويتمنئ المؤلفون لو كان بإمكافم الاشادة بجميع العلماء 
والهندسين والتقنيين العراقيين فرداً فرداً وغيرهم من العاملين ممن تألقت 
مساحماتم القيمة وإنحازاتم ق خلال فترة عمل البرنامج النووي الوطيي 
العراقي. إلا أممفم أكثر من أن يحصوا قي مثل حجم هذا الكتاب» 
ورل سق ارات رفا فال الأبد لما بذلوه في سبيله. 
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وأحيرأء فإن الغرض من هذه الشهادة هي أن تكون تحية إلى 
البرنامج النووي الوطي العراقي والإشادة به» إذ أثبت البراعة والعرم 
الدائمين للعلميين العراقيين والمهندسين والعاملين الداعمين» إلى جانب 
الققدرة على التأقلم من قبل مديري البرنامج ف تطبيق برنامج علمي 
طموح ومعقد كهذا في البيعة المقيدة لبلد نام أغرق في الاضطرابات 
والمحروب» ما أن اتحذ القرار بالملضي بالرثانچ e‏ التأمين الصاحب 
للتمويل المطلوب والدعم الحكومي الرفيع المستوى. 

ويود المؤلفون التعبير عن امتنامم الكبير للدكتور عبدالقادر 
عبدالرحمن أحمد (المدير العام لم ركز البحوث النووية والعضو قي لحنة 
0 بالإضافة إلى تبوأه مناصب رفيعة احرى) لمساهمته لي تحرير 
الفصلين الاول والتاني» والى الدكتور حلوق الرفاعي (مسؤول 
اللنشاطات البحتية الفيزيائية في جال التحصيب الكهرومغناطيسي 
ولاحقاً مدير عام ي هيغة التصنيع العسكري) لمسامته قي محتويات 
الكتاب وملاحظاته عليهاء إلى حانب تحضيره للملحق 1. 


1-1 بداية الطاقة الذرية العراقية 

تأسست لمحنة الطاقة الذرية العراقية في العام 1956 على أثر 
هدية أميركية» من ضمن برنامج "الذرة من أحل السلام" قي عهد 
الرئيس الأميركي آنذاك دوايت أيزماورء واليي ملت مكتبة نووية 
مس لکن هام سیا رشاعلا ریا سغیرا ا صل پت 
ثورة العام 1958 ق العراق. إلا أن المكتبة النووية المهداة كانت 
فاعلة من غير أن تقضد الحهة الماديةء وأصبحت نزعاً من الذاعم 
لبرنامج العراق للتخصيب النووي بعد ثلائة عقود لما احتوته من 
معلومات وبيانات مهمة. 
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كانت المكتبة النووية اة سیا ایر ذلك الزمن. وتضمنت 
بعضا من نتائج بحوث القنبلة الذرية من ضمن "مشرو ع مانماتن'. فبدءا 
بالعامين 1948 و1949 تقريبا وفي خلال مطلع الخمسينيات» أنتج 
العلماء والمهندسون المنخرطون مباشرة قي المشروع الأمي ركي» الذي 
أنتج القنبلتين الذريتين الأولتين اللتين صنعتا من اليورانيوم والبلوتونيوم 
والعن ألقيتا على مدير يني هیروشيما وناکازاكي اليابانيتين» بجموعة من 
نحو 50 تقویراً و ابا رادید من ,اقات مايكرووية ية ورقية طبع على 
کل منھا بتصویر مصغرء یعادل کل منھا حجم طابع بريدي صغير» 
نحو أربع وعشرين صفحة ورقية» واليي سبقت ظهور أفلام 
المايكروفيش. ونشرت هذه المستندات اللجنة الأميركية للطاقة الذرية 
من ضمن "السلسلة الوطنية الأميركية للطاقة النووية". وأعيد إنتاج 17 
منشورا من هذه المنشورات كتقارير لدائرة المعلومات التقنية الأمريكية 
ورف بتقارير 110. واشترت لحنة الطاقة الذرية العراقية بحلول 
السبعينيات جحموعة كاملة من تقارير 115 المنشورة لتلك الدائرة على 
هيئة مايكروفيش» وشلت هذه التقارير سبعة عشر تقريراً عن "مشروع 
مانماتن" بعد ان أزيلت عنها صفة السرية. 

وتشر كذلك 18 منشوراً من ضمن السلسلة الوطنية الأمي ركية 
للطاقة ككتب تضمن كل منها 400 إلى 0 صفح مخ رسوم 
وشروح تقنية وعلمية مفصلة. انت :هة اکب جرا من المكتبة 
المهداة للعراق في العام 1956ء وعثر عليها م ركونة في العام 1987 مخرنة 
في صناديتق مغطاة بالغبار في مكتبة لحنة الطاقة الذرية العراقية. 

وإلى حانب المواد المنشورة هذه» وحدنا قي العام 1987 أن العلماء 
والمهندسين الذين انخرطوا في "مشروع ماماتن" كانوا قد سجلوا أيضا 
4 براءة احتراع تصف التفاصيل والرسوم الخاصة للعمليات المختلفة 
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الرتبطة بعملهم حول الفصل الكهرومغناطيسي» وهي إحدى أنواع 
عمليات تخصيب اليورانيوم. وتوافرت هذه البراءات جانا ف مقابل 
رسم صغير من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيفا بسويسرا. 

بعد ثورة العام 1958 في العراق» حجبت الولايات المتحدة أي 
دعم من قبلها للعراق في هذا الالء وحُول المفاعل التجريسي» الذي 
کان تخو عل باحرة تقترب من مرفاً البصرة العراقي ي تموز 
8 إلى ميتاء بوشهر الإيرانِ القريب» وركب في جامعة طهران» 
وهو نفس الفاعل الذي بدأت إيران بالمطالبة بالوقود حصب له 
واستخدمت حجة عدم تلبية الدول الغربية لتجهيزها بالوقود للولوج 
ببرنامج للتخحصيب المثير للجدل في خلال السنوات الأخيرة. وردا على 
ذلك» توحه العراق إلى الاتحاد السوفيات وتعاقد على شراء مفاعل 
بحي بطاقة اثنين ميغاوات مع المستلزمات والتقنيات الداعمة» وسْمّي 
مفاعل الرايع عشر من تموز تيمناً بيوم الثورة. وتم إنشاء المغاعل 
ومسرافقة ي مركز الججرك التروية ي مرق الترية جلى بيد 25 
كيلومترا حنوبي بغداد» وصل المفاعل الى حالته التشغيلية في العام 
7ء ومن تم تعاقد العراق على زيادة طاقته إلى خمسة ميغاوات 
وال تحققت في العام 1982. 

احتذب مركز البحوث النووية علماء ومهندسين عراقيين جدداً 
ومخضرمين كان معظمهم قد أرسلوا إلى الخارج» منذ الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين» للحصول على شهادات عليا قي 
العلوم والمندسة من دول أهمها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفييي وأوروبا الغربية والشرقية برعاية كاملة من منح جلها حكومية 
وأرسل بعض منهم بدعم حاص. وصقت حطط مكئفة لإشراك علميين 
ومهندسنن وتقنيين في مؤتمرات وندوات وورش عمل وتدزيبات في 
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ختلف أرحاء العام من ضمن تدابير تعزيز القدرات العلمية والهندسية 
والفنية. 

وتركزت البحوث في مركز البحوث النووية» بالتعاون مع خيبراء 
كشرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على البحوث الأساسية 
والتطبيقية في الفيزياء النووية والكيمياء النووية وعلم الحياة والعلوم 
الزراعية والتطبيقات التصنيعية والطبية. 

ورعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر العالمي الأول 
للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ق بغداد في نيسان 1975. وحضر 
المناسبة عدد من العلماء البارزين» من فيهم العا لم الباكستايي المرحوم 
عبد السلام» (الحائز على جائزة نوبل)» من مركز عبد السلام الدولي 
للفيزياء النظرية في ترييستا بإيطاليا» وكان الخطيب الرئيس في المؤمر. 
2-1 نشاطات أولية في الخطوط البحثية الكيميائية 

ثمة سؤال دائم ومستمر في حلد المهتمين بالبرنامج النووي العراقي 
حول البدايات الأولى لاهتمام العراق بتخصيب اليورانيوم» وإن كان 
هذا احهد قد أطلق فعلاً تي العام 1981 مع التسريع الذي تلا لبحوثه 
وتنوعها والذي بلغ ذروته في البرنامج النووي الوطي العراقي بين 
العامين 1981 و1991. 

في منتتصف السبعينات» طلب مدير مركز البحوث النووية آنذاك 
اللرحوم د. حالد سعيد» إلى قسم الكيمياء البدء بالتخطيط والتطبيق 
لبحوث في الجالات العلمية التالية: 
= إعادة اللعايفے الكيمياة ياء انتج الانشطاري و کيمیاء 

اليورانيوم والبلؤتونيوم)»؛ 
- إنتاج الماء الثقيل. 
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- فصل النظائر المستقرة. 
- كيمياء الميليوم. 
1-2-1 إعادة المعالجة الكيميائية للوقود النووي 

على الرغم من أن العمل على هذا الط البحثي كان مطلوباًء إلا أن 
الزحم العلمي الكافي لم يتوافر آنذاك للقيام ببحوث على إعادة المعالحة 
الكيميائية» فموارد قسم الكيمياء في مركز البحوث النووية» سواء كانت 
البشرية منها أم التقنية» كانت إما وليدة أو محدودة. وبدأ عدد من الحاملين 
ادد لشهادات الدكتوراة» من اموا لتوهم تخصصاً في كيمياء الانشطار 
والأكتينايدء ففرا في الأدبيات وأحروا بعض التحارب البسيطة حول 
كيمياء المنتج الانشطاري بالتدسيق مع مركز البحوث النووية في وارسو 
ببولندا. وبعد عدد من الزيارات إلى اللجنة الوطنية للطاقة النووية في إيطاليا 
في الام 1977 اس النموذج الأول للمجتبر الكيميائي الإشعاعي في 
العام 1979 قي مركز البحوث النووية. وضم مرفقاً بقدرة متواضعة على 
إعادة المعالمجحة للوقود تبلغ قضيباً مستنفداً من الوقود يؤت به من مفاعل 
الرابع عشر من تموز الروسي» لدورة معابحة واحدة. وشلت العملية إذابة 
قضيب الوقود النووي بعد إستنفادة في قلب المفاعل فى حلية حارة حاصة 
للتعامل مع اللواد ذات الإشعاع العالي. ومن ثم ينقل الحلول إلى خلية 
ساخنة أحرى لفصل منتجات الانشطار. وينقل الحلول الباقي مُجددا إلى 
منظومة صغيرة متحصصة لفصل البلوتونيوم (على مستوى الملغرام) وأخيرا 
اليورانيوم باستخدام لاي بیوتیل الفوسفات باعتباره مستخر جا قي تقنية 
اخلط والترسيخ. ولم تُعلّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية علتاً بالمشروع. 
ودعمت هذه العملية بالذات بكثير من الخطوط البحثية في قسم الكيمياء 
في م ركز البحوث النووية. 
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وطلب إلى د عبد القادر مب الباحك الكيمتائيالبارز» في 
العام 1976 أن يقود فريقاً من فيزيائيي المفاعل لتصميم مفاعل شبه 
حرج وصنعه باستخدام قضبان من الوقود المعدن من اليورانيوم الَنضّب 
لأغراض الحسابات النظرية. وأحريت في العام 1977 ماولة للتفاوض 
على شزاء 10 أطنان من قضبان الوقود من اليورانيوم المنضّب من 
"نيوكم'» وهي شركة ألمانية غربية. ولقد رفضت "ني و كم" الطلب» 
مشيرة إلى عائق يتمثل في أن المرحصين هما في الولايات المتحدة وكندا 
أعلموها بعدم إمكانية الحصول على رخص التصدير هذه المواد. وعلى 
الرغم من أن الخطة كانت تفعضي ضبتع مفاعل شبة حرج كاداة ية 
لفيزيائيي المفاعلات» إلا أن التفسير الخطاً المتعمّد كان من إشاعات 
الش ر كات الغربية" الي انطوت على مبالغات مفب ركة. 

ومن ادير بالذكر أن له الطافة لري كانت قد طبت ددا 
إلى د, عبد القادر 'أحمد» برصفه خديرا لمر كر البحرت البررية آنذاك ن 


(1) ورد في الكتاب الوارد ذكره أدناه أنه في العام 1980ء 'تقدم العراق بطلب 
للحصول على 11 ألفا و364 كيلوغراما من قضبان الوقود المعدني من 
البورانيوم المنضب من الشركة الألمانية الغربية 'نيوكم". تصنع القضبان 
بحجم مناسب لمفاعل أوزيراك الفرنسي ويمكن تشعيعها لتنتج البلوتونيوم. 
تكفي الأطنان المترية ال 11 من المادة المستهدفة لإنتاج 11 كيلوغراماً من 
البلوتونيوم بعد 150 يوما من التعرض للأشعة في مفاعل أوزيراك. 
وأحبطت الصفقة حين أعلم المتعاقدون من الباطن في الولايات المتحدة وكندا 
مع انيوكم' أنه لا يمكن أن تصدر رخص التصدير لهذه القضبان. 
Iraq's Nuclear Weapons Program: From Aflaq to Tammuz,‏ 
<http://nuketesting.enviroweb.org>; Frank Barnaby, How Nuclear‏ 
Weapons Spread (Routledge, 1993), p. 91; Leonard S. Spector,‏ 
Nuclear Ambitions (Boulder, CO: Westview Press, 1990), p. 187‏ 

http://www.nti.org/e_research/profiles/Iraq/Nuclear/2121_3291.html 
ملاحظة: إن الأرقام المذكورة في المقتطف أعلاه من الكتاب الوارد اسمه‎ 
آنفا مشكوك فيها (المؤلفون).‎ 
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العام 4,ء. أن يعمل بعزم جديد على دراسة المتطلبات الخاصة لدورة 
كاملة من إعادة المعالحة للوقود المستنفد للمفاعل. وبقيت نتائج هذا 
الجمد من قبل دوائر خحتلفة في م ركز البحوث النووية عند مستوى 
التقارير ولم تدحل حيز التنفيذ لأن معظم موارد جحنة الطاقة الذرية العراقية 
في أواحر الثمانينيات كانت مُكرسة لمشروع الفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر» ولم تخصص آنذاك طمذا اجهود الموارد الكافية. 


2-2-1 إنتاج الماء الثقيل 

أحري ف العام 1981 بحت إبتدائي في أساليب إنتاج الماء الثقيل 
بدا بريارة إلى معمل نموذحي في رومانيا بطاقة تساوي نحو كيلوغرام 
بويا هن550 وكات الأسلوب: الشتجتم هى تة افرى الع اکس 
بين المياه وغاز الميدروجين حيث يستبدل النظير الثقيل للهيدروحين 
(الديتريوم) تي غاز الميدروجين بالنظير الخفيف في المياه» ما ينتج تر كيزا 
أكر لنظير الديتريوم ي الياه. ويستخدَم الماء القيل كمهدئ قي 
المفاعلات المصممة لاستخدام وقود اليورانيوم الطبيعي» لا المحصّب. 
وحرت زيارات حلي إلى مصاف النفط في البصرة وكركوك بنا عن 
مصادر كبريتات الميدروحين (128) الغْنْ بنظير الديتريوم. لكن كل 
رة الإ افة ق حا الحا قبت مبب الافقار ل المرافق 
والعفات؛ النابة لقيانى مسريات: الديريىع وائ ايكون اعيادتا 
بتراكيز أجزاء المليون. 


3-2-1 فصل النظائر المستقرة 
ربت سلسلة من التحارب المختلفة اف الفترة ما بين العامين 
9 و1981» لتصنيع مصادر بسيطة للأيونات في "منشأة بدر"» وهي 
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منشأة للتصنيع الميكانيكي بالقرب من بغداد تابعة هيئة التصنيع 
الععسكري. وكان الهدف من هذه التجارب هو استخدام مضادر 
الأيونات هذه قي مطياف نموذجي مصغر يدف التعرف على عملية 
فصل النظاقر بسبي تصميماً تم تطويره من قبل الم ركز الأوروبي 
للبحوث النووية )E۸۸(‏ والذي اشتمل مغنطيساً مغلقاً لفصل نظائر 
النتتروحين» واستهدف هذا الجهد تصعيد القدرات المعرفية قي هذا 
المضمار. 

وحدمة ذا الغرض» قام المرحوم المهندس الكهربائي د. سلمان 
اللامي بزيارات عدة في خلال الأعوام 1979 و1980 و1981 إلى 
ال ركز الأوروبي للبحوث النووية في حنيف سويسرا للتعرف إلى 
حسابات الحقل المغناطيسي لعملية الفصل هذه. وفجأة اصيب .عرض 
غامض في خلال وحوده في حنيف» وقد تبين بعد فحوص مبرية عديدة 
باه اق تفرص لفررویں غير مروف ار بم تغرف صلی طبع ن 
اليوم» نقله إليه على الأرجح عملاء للموساد الإسرائيلي» ومات مشوها 
بدرحة كبيرة في جنيض في العام 1981 ولم يجد نفعاً إرسال فريق 
طبي عراقي من قبل بحنة الطاقة الذرية العراقية الى جنيف. وبذلك 
يكون المرحوم الدكتور سلمان اول الضحايا الملكشوفين للموساد. 

ومن المواد الُحتملة الاستخدام في فاصل نموذجي للنظائر هو 
سادس فلوريد اليورانيوم (0۴6) والذي من الممكن إستخدامه كلقيم 
لعملية الفصل لليورانيوم قليل التخصيب. وهذا الغرض» ارسل وفد 
رفيع المستوى» وبدرحة كتمان عالية من جحنة الطاقة الذرية العراقيةء إلى 
الصين في تشرين الثاني 1980 للتفاوض مع الصينيين على تأمين خمسة 
أطنان من سادس فلوريد اليورانيوم محصْب بنسبة خمسة بالمائة. وفي 
غضون أسبوع من المفاوضات الشاقة قي بكين (بيجنك)» وبعد مناقشة 
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الكثير من تفاصيل الصفقة ما فيها النقل وحط الرحلة الجوية من الصين 
إلى العراق والإتفاق عليها؛ إلا أن الصينيين نكلوا وم يقوموا بإرسال 
الشحنة متخذين من بداية الحرب الإيرانية - العراقية» الي اندلعت قي 
العام 1980ء كذريعة لعدم تنفيذ الترامهم. وقي أي حال» تقرر لاحقاً 
متا را کلورید الیورانیوم (014) بدلاً من سادس فلورید 
اليورانيوم» كلقيماً لغناطيس الفصل للنظائر. 


4-2-1 كيمياء الهيليوم 
امل العمل في هذا الخط البحثي للافتقار إلى المستلزمات والمرافق 
الضرورية. 


3-1 قفزة علمية إلى الأمام 
ترأس الرئيس الراحل صدام حسين في العام 1976ء في خلال 
زيارته الى فرنسا على رأس وفد رمي موسّع» مهمة عملية شراء 
مفاعلين تجحريبيين فرنسيين من الصنف "أوزيريس" بغية إنشائهما قي 
التويئة أيضاً. وكان المفاعل "تموز 1" مفاعلاً للأحاث بطاقة 40 
ميغاوات لاحتبار الموادة يعمل بالماء الخفيف ويستخدم اليورانيوم 
الملخصب بنسبة 93 بالمائة وقوداًء فيما كان المفاعل "تموز 2' ا عن 
الفاعل الأول وبطاقة نصف ميغاوات ويستخدم لرسم خرائط توزيع 
تدفقات النيوترونات في قلب المغاعل» ولاختبار المنظومات التجريبية 
قبل استخدامها في شكل كامل قي "تموز 1". و كان النطاق الكامل همذا 
المشروع تحت الإشراف التام لل وكالة الدولية لاطاقة الذرية نما يضمن 
الاستخدام السلمي للمفاعل مسقطا أي ذريعة لمهاجمة المفاعل ال 
إعتمدها إسرائيل في قصفه سنة 1981. 
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وبعد ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق» أبلغت فرنسا العراق أَما 
تقرح تشغيل الفاعل بنوع من الوقود مُطوّر حديثاً والكوّن من 
اليورانيوم القليل التخحصيب والمسمى "كاراميل". رفض نائب رئيس 
نة الطاقة الذرية العراقية آنذاك د. عبد الرزاق المامي قبول الاقتراح 
معتبراً إياه حرقاً لبنود العقد. ولم يسلّم في ناية المطاف إلى العراق أكثر 
من 12 کیلوغراماً من الوقود العالي التخصيب المنصوص عليه في العقد. 

وقد أرسلت بحنة الطاقة الذرية وفوداً لغرض إيضاح وجهة النظر 
العراقية وليعيد الفرنسيون النظر قي مسألة تبديل الوقود» وكان أحد 
المفاوضنن د. يى المشد العام النووي المصري البارز العامل ق نة 
الطاقة الذرية العراقية آنذاك» والذي أغتيل في 13 حزيران 1980 في 
غرفة بفندق باريسي بظروف غامضة في أثناء مهمته في فرنسا. 
ووجّهت شبهات قوية إلى الموساد مُجدداً بتنفيذ الاغتيال حيث م يكن 
هناك طرفاً آحر له مصلحة في ذلك. 

وبدأ العمل بسلاسة قي بناء المفاعلين البحثيين ي التويثة» 
وكذلك تم تدریب نحو 60 موظفاً عراقیاً فی مركز ساکلاي للبحوث 
النووية في فرنسا رغم استمرار حاولات تخريب كثيرة شلت تفجير 
مكونات أساسية في المفاعلين في مرفاً فرنسي من قبل عملاء للموسادء 
واغتياهم عدا سن العلماء والمهندسين وكات اهنس الرحوم 
عيدالر مق ا ا منهم» بالإضافة إلى الذين وردت أسماؤ 
آل وحاول الموساد من دون شك إحراء اتصالات أخرى مع بعض 
العلماء والمهندسنن والتقنيين العراقيين ال 60 تقريبا الذين كانوا 
یتدربون قي م رکز ساکلاي النووي قرب باريس. وحاولت تسيسي 
ليفيٰ» وزيرة خحارجية اسرائيل سانا الو شف ايرا أا كانت 
عميلة للموساد وال رابطت في باريس بين العامين 1980 و1982» 
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وهي اليوم زعيمة حرب كاديا الإسرائيليء» أن تقيم اتصالاً وعلاقة مع 
د. عماد حدوري تحت غطاء إحراء مسح لواد استهلاكية له 
ولروحته. لکن ماولتها باءت بالفشل» ولرعا حین علمت من خلال 
دعوة متها إلى عشاء عن مشار كة مُجندها الأحتمل (د. عماد) قي 
الكفاح المسلح ضد إسرائيل سابقاً. ومن غير المعروف من قد تعرض 
لاتصالات تحنيدية مشاية من العلماء والفنيين العراقيين المتدربين في 
فرنسا آنذاك» لكن من الأكيد كان الموساد قد صعَد من إحراءاته 
مراقبة ووأد أي تحرك نووي عراقي مهما كان مضمونا باتفاقات 
وإحراءات عملية للوكالة الدولية للطاقة الذرية متحديا ومتعديا بذلك 
على كل القوانين والأعراف الدولية. 

وتقرر إحراء التحميل الأولي للوقود النووي للمفاعلين الغرنسيين 
في حلال صيف العام 1981 والتشغيل الفعلي ممما قي خلال حريف 
العام ذاته. وسُجّلت الشحنة الفرنسية من الوقود العالي التحصيب ال 
وصلت إلى العراق قي مطلع العام 1981ء أصوليا عند الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وفقا لمتطلبات معاهدة الحد من الانتشار النووي بواسطة 
ف غك القاذر أمد التي ذهب إل قيا ةا الفرض هيدا رة 
الملحق العلمي في السفارة العراقية في فيينا السيد سرور ميرزا حمود. 

وني يوم الأحد المصادف السابع من حزيران 1981» شن سلاح 
الو الإسرائيلي غارة مفاجئة على مركز البحوث النووية في التويئة 
بواسطة مان مقاتلات من طراز "أف 16" المتعددة الأدوار وست 
مقاتلات من طراز "أف 15" للمواكبة والحماية. ودمرت الضربات 
العرية بسكل كر الشاعل القرتضي وز 1 وال جد كب الفاعل 
"موز 2". واللافت أن المفاعل الأصغر كان آنذاك مليعا تماما بالوقود 
النووي. ولو أصابت القنابل الموحهة قلب هذا المفاعل» لحصل تلوث 
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إشعاعي حدي ف المنطقة الحيطة له قد بماثل ق تأثيره سلاح نووي 
e‏ ظافر سلبي في محلال الغارة قريباً من المنطقة الُستهدفة 
ووصل إلى الموقع بعد حوالي 15 دقيقة من القصف. وأرسل الرئيس 
الراحل صدام حسين وزير دفاعه آنذاك» المرحوم الفريق عدنان خير 
الله ممساء اليوم ذاه لإلقاء نظرة مباشرة على الضرر وإخراء تحقيق 
ووضع تقرير ني ما يتوصل إليه. لكن م بعكن من الممكن إجراء تفحص 
عن قرب للمنطقة المتضررة لأن المنطقة الحيطة مها كانت ماأى بالقنابل 
العنقودية الإسرائيلية غير المنفجرة. وكان ذلك دليلاً واضحاً على أن 
ایل تكن تستهدف المشروع ذاته فخسب» كما أعلقت»؛ بل 
کانت تريد أيضا أن تخلف أكبر قدر ممكن من الدمار يشمل إستهداف 
الموظفين العراقيين الذين كانوا متواحدون ني الموقع أو الذين يحضرون 
لغرض تفحص الموقع المقصوف. 

وبداً عسكريون» وفقاً لتوجيهات الفريق عدنان خير الله ف الليلة 
ذاتها بجمع القنابل العنقودية غير المتفجرة المبعثرة قي أكوام» وغطوها 
بأكياس رمل وأبطلوا مفعوهما. وبقي الفريق عدنان خير الله في الموقع 
لساعات أحرى بدا في حلا هما تنظيم إطلاق التحقيق المطلوب في 
تفاصيل الهجوم. 

وشارك د. عبد الرزاق الماشمي» نائب رئيس لحنة الطاقة الذرية 
العراقية آنذاك» وظافر سلبي بصفة غير رسمية في جحزء من التحقيق 
العسكري بعملية القصف الإسرائيلي للمفاعلين. ولقد تين في خلال 
هذه التحقيقات أن اخحتراق المقاتلات الإسرائيلية كان قد كشف عنه 
من قبل الدفاعات الحوية العراقية في غرب العراق. إلا أن إيصال الرسالة 
المعنية بمذا الخصوص من القيادة الوسطى للدفاع الجوي ي بغداد إلى 
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قطاع التويثة حنوبي بغداد كان قد تأحر من غير قصد. ولو جرى 
التصرف في الوقت المناسب» لواحهت المقاتلات الإسرائيلية على وجه 
التأكيد رداً قوياً قبل أن تصل إلى هدفها. 

بعد انتهاء التحقيقات» التقى الرئيس الراحل مسؤولي لحنة الطاقة 
الذرية لناقشة تداعيات الهجوم» وكان ظافر سلبي حاضراً الاحتماع» 
ويتذكر أن الغارة تركت على الأرحح موقفاً لا هوادة فيه في قناعة 
الرئيس الراحل بضرورة الاتتقام من إسرائيل للضربة» عاحلاً أم آلا 
وحن اباب بق هه العامة اشيا حول رة الاعات رة 
الععراقية بدحول المقاتلات الاسرائيلية مبكراً سرية هو عل إسرائيل 
تعتد بقدرمًا لدرجة الغرور نما يدفعها لتنفيذ ضربات جوية في المستقبل 
ضد العراق باستخدام المناورة ذانما ليوقعها هكذا غرور في نتيجة عكس 
ما تخطط له. 
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ضور 
أحمد پاسپن 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الثاني 


البرنامج النووي الوطني العراقي 


1-2 بداية البرنامج النووي الوطني العراقي 

اسف العدوان الإسرائيلي على مفاعلي "موز" حالة حديدة بين 
العاملين قي لحنة الطاقة الذريةالعراقية تسودها المرارة الي شعروا بها حراء 
الظلم الصارخ الذي نتج عنه القصف الحوي الإسرائيلي؛ حيث أنه غير 
مُبرر كون المفاعلين يقعان تحت ضمانة الوكالة الدولية لاطاقة الذرية 
وإشرافهاء مما حدا بالدكتور مام عبد الخالق» نائب رئيس جحنة الطاقة 
الذرية آنذاك في صيف العام 1981 بالطلب الى فريق مؤلف من بعض 
العلميين والمهندسين ني مركز البحوث النووية» أن جروا مراحعة مر كزة 
للأدبيات العلمية حول إمكانية البدء ببرنامج نووي وطن بديل. 

تلت مُهمة هذا الفريق الصغير من العلميين والمهندسين في تقييم 
المتطلبات المتعلقة بالموارد والقدرات لتنفيذ برنامج بديل وفترته المتوقعة. 
وأعطي الفريق مهلة بضعة أسابيع لتقم تقريره. واعتمد الفريق أساماً 
على الأدبيات المتوافرة ني مكتبة بحنة الطاقة الذرية العراقية واستقى من 
المعلومات المتوافرة علا حول السبل البحثية المطلوبة» من وجهي النظر 
العلمية والهندسية» وسلم التقرير في خلال المهلة المحددة. 

وأرسلت كتب وتقارير كانت ترتبط بالموضوع لمعن إلى 
د. حعفر ضياء حعفر» حيث كان تحت الإقامة الحبرية» ليراحعها. وقام 
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د. جعفر بتحضير تقرير حاص عن متطلبات برنامج نووي وطيٰ 
لتخحصيب اليورانيوم يتولاه علميين ومهندسين عراقيين في شكل 
حصري. وأكمل د. حعفر قي خلال أسابيع تقريره الذي تضمن 
حسابات نظرية حول فصل نظائر اليورانيوم باستخدام أساليب مختلفة 
والنتائج الحتملة للتحصيب. وكدَّم التقرير مباشرة إلى الرئيس الراحل 
الذي أحاله للمراجعة إلى د. عبد الرزاق الماشمي» نائب رئيس جحنة 
الطاقة الذرية العراقية آنذاك» الذي طلب بدوره 0 ظافر سلبي ان 
يواكبه تي مناقشة التقرير وإبداء الراي فيه» وقد بين ظافر رأيه بأن 
تفاصيل التقرير كانت عبارة عن حسابات نظرية لما ممكن ان تنتجه 
طرق خختلفة للتخحصيب من يورانيوم خصب وإن الوضوع بعيد عن 
احتصاصه ليتمكن من أن يقَيّم هذه الحسابات. وسترزغان ا أجلي سبل 
د. جعفر من الإقامة الجحبرية» وذلك قي أيلول 1981» وعاود عمله في 
مركز البحوث النووية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البروفسور عبد 
السلام حاول التدحل لإحلاء سبيل د. حعفر بأن ارسل رسالة قي 
خلال تلك الفترة نقلها د. عبد القادر أحمد» مدير مركز البحوث النووية 
بين العامين 1982 و1986 طلبت من الساطات العليا إحلاء سبيل 
د. جعفر. ورا تكون هذه الخطوة قد سامت في عملية إحلاء السبيل. 

وعاود د. جعفر العمل في منصبه في منظمة الطاقة الذرية العراقية» 
وسرعان ما عَيّن رئيساً ل "الدائرة 3000" واليي تم استحدانها هذا 
الغغفرض ف حينه. وشكّل د. جعفر فوراً فريقاً من العلميين والمهندسين 
المختارين وكلفهم تكرار جهودهم في مراجعة الأدبيات وبالتر كيز على 
التقارير 110 ال 17 المتوفرة حول الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر 
والتدقيق أكثر في أساليب أحرى محتلفة لتحصيب اليورانيوم ونما كان 
متوافاً آنذاك في الأدبيات العلمية المنشورة. 
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ووأضعت في تلك الأثناء حطة تعليمات توجيهية أمنية تتضمن 
مقهوما يتكون من دواثر من المعنيين هن خيث الماح م ي الحصول 
على المعلومات والذي يضمن بأن يحصل الأشخاص ف الدائرة الداخلية 
الصغيرة على كامل المعلومات الصادرة المتاحة كلها» فيما تتناقضص 
العلومات المتاحة للأشخاص ف الدوائر الخارجحية. وكان شعار الخطة 
هو "تأمين المعلومة لمن يحتاحها". 


2-2 التقنيات التي اتبعت لتخصيب اليورانيوم 

ادت نتائج الجهمود الكثفة للد کتور جعفر وفریقه المحتار من 
علميين ومهندسين لتحديد السبل البحثية الممكنة حول تخصيب 
اليورانيوم إلى اقتراح تبي أساليب التخصيب التالية: 


1-2-2 طريقة النفاذ الغازي 

تقضمن هذه الطريقة استخدام عازل حاص من مادة مسامية يجبر 
غاز اليورانيوم على المرور عبرها تحت ضغط عال» ما يؤدي إلى فصل 
ذرات اليورانيوم 238 الأبطأً والأثقل عن ذرات اليوراترم 5 الأسرع 
والأحف. 

بدأ من العام 1982» جرت غاولات لتصنيع غشاء مسامي 
بخواص نادرة» إلا أن هذه الجهود لاقت نحاحا قليلا حدا. كما وتطلبت 
العملية أيضا مضخات ضغط غازية تستطيع العمل مع غاز یاد 
فلوريد اليورانيوم (۴6آ)» وهي مادة تتسبب بتاكل شديد عند 
درحات الحرارة العالية نسبيا والضرورية هذه العملية. وعلى الرغم من 
ذل حاولات لتصنيع مضخات کهذه باستخدام اهتدسة العكسية بعد 
شراء عدد منها من الولايات المتحدة تحت غطاء قناة شراء وهمية» إلا 
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أن الجهود في هذا لجال لاقت نحاحاً قليلاً. وكان هذا مُحبطاً للآمال إذ 
e‏ الضخحات ا 
مُحدية من رانيم التمب اتير شراؤها من الخار ج صعب جدا 
وكشفاً للبرنامج» حيث أا لا تستخدم إلا في الات متخصصة 
ومشاهة. 
كما وواحهت هذه الطريقة عقبة تقنية أحرى ل بمكن تجاوزهاء 
إذ تطلبت تطوير حلايا تعمل بالتحليل الكهربائي الكيميائي لإنتاج غاز 
الفلورین (۴2) اللضروري لتح ضير رابع فلورید الیورانیوم )0۴١(‏ 
وسادس فلورید الیورانیوم (۴6ا). ویتطلب کل من الغازین معدات 
ومواد تقاوم ظروف التآكل الشديدة في أثناء تحضيرهما وإنتاحهما وال 
م تكن قي متناول منظمة الطاقة الذرية والعراق بشكل عام. 
وبذلك تم التخلي عن هذه الطريقة بعد سنوات قليلة من الجهود 
غير ادي للأسباب اة قا 


2-2-2 طريقة الطرد المركزي الغازي 

بداً العمل بطريقة تخصيب اليورانيوم هذه ثي وقت متأحر من العام 
7 تحت مظلة حسين كامل» رئيس هيئة التصنيع العسكري آنذاك» 
وسيتم التطرق إليها بالتفصيل في الفصل الثالث 

وعلى الرغم من التعليمات الُحددة سابقاً في صيف العام 1981 
حول الحاجة إلى اقتصار العمل على تخصيب اليورانيوم من قبل خبراء 
توزتن راقن حضراء على ايار أق المخاطرة بک هتا بهد 
كانت أكبر بكثير من النافع التقنية الحتملة للمساعدة الأحنبية؛ لكن م 
يلتزم الفريق الذي قل من بحنة الطاقة الذرية العراقية وحوّل إلى حسين 
كامل لتول العمل على هذه الطريقة هذه السياسة الوقائيةء إذ قام 
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الفريق بشراء تصميمات ورسوم ومعايير هندسية عديدة ترتبط بأحهزة 
الطرد ال ركزي المطلوبة من شركة ألانية. وحقق بعض التقدم في 
الوصول إلى سرعات دوران كبيرة في حهاز طرد م ركزي نموذج بدئي. 

واستمر العمل على هذا الأسلوب من دون نتائج مثمرة حى فاية 
العام 1990. وخبت نسخ من الرسوم المندسية الألانية عمد من دون 
معرفة السلطات العراقية ل 12 سنة ولم ثظهّر جحدداً إلا على يد أبرز 
أعضاء الفريق» الدكتور مهدي العبيدي» الذي خبأها في حديقته الى ما 
بعد اختلال بغداد في نيسان 2003 وسلمها إلى قوات الاحتلال في 
مقابل ضمان نقله وعائلته إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم 
المندسية بالذات إحدى البنود الغلاثة الباقية "غير المسلمة" إلى فرق 
التفتيش وعلى الرغم من الدعوات التكررة من قبل السلطات العراقية 
إلى متصسبي البرنامج النووي الوطنن العراقي لتسليم كل الُستندات 
ال بحوزتمم إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذريةء وال بسبب عدم 
تنفيذها تمسّك جا المفتشون كذريعة لامتناعهم عن إعلان اكتمال 
مهمتهم ورفع العقوبات الإقتصادية المفروضة من قبل الأمم المتحدة 
على العراق بسبب براججه السابقة لإنتاج أسلحة دمار شامل» علما بأن 
هذه الرسوم المندسية لا تقذم ولا تؤحر وإن هذا النشاط من البرنامج 
کان قد انتھی تماماً. ويعتقد أن قوات الاحتلال الأمي ر كي قد منحت 
د. مهدي العبيدي وعائلته اللجوء إلى أميركا على أمل العثور على 
وثائق تفيدهم في إثبات ان لدى العراق أسلحة دمار شامل تبرر غزوهم 
اعراق وليس هذه الرسوم المندسية الي عرفوا حتوياتهما من الشركة 
اللمصنعة» مما يدل على أن الإدارة الأميركية آنذاك كانت مُستقتلة 
للحصول على أي دليل يبرر كذبتها بامتلاك العراق لأسلحة دمار 
شامل الُتذرع ها للغزو» وبذلك يكون د. مهدي قد انتهر واستغل 
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وضع امحتل البائس في العثور على دليل ذريعته للغزو لمصلحته 
الشخصية. 


3-2-2 طريقة فصل النظائر بالليزر 

في حريف العام 1981» تلقى فريق الليزر في دائرة الفيزياء ع ركز 
البحوث النووية تعليمات من نائب رئيس لحنة الطاقة الذرية العراقية 
للبدء بالعمل على فصل النظائر بالليزر من ضمن المشاريع العلمية 
للدائرة. وشملت البحوث في أسلوب تخصيب اليورانيوم بمذه الطريقة 
تقنبي ال بخان لحري والذري. وشملت أيضاً عدداً من النشاطات 
الأحرى المرتبطة بتصنيع مُعدات ليررية للاستخدام في تحارب ترتبط 
بالليزر» خصوضاً معدات ليزر ثان كسيد الكربون (60). 

وقد يكون قد تأثر بدء العمل في هذا احور بنتائج ادعتها أبحاث 
إسرائيلية يشلك بانما مبالغ فيها او حى قد تكون مُختلقة. لكن لدى تقييم 
إنحازات جحموعة الليزر في العام 1987ء تبيّن أن هذا الط البحثي م يصل 
إلى حالة مرضية تتناسب مع الحهد والوقت المبذول عليه على صعيد تحربة 
متكاماةاتييكن رمن عقي قصل انطاار اعنصر ايورايوم أوساس فلوري 
اليورانيوم. وتأثر المشروع جرئيا أيضا بأنه م ينل أولوية عالية ولا 
اللوارد اللازمة بسبب التر كيز الكبير من قبل البرنامج في طريقة الفصل 
الكهرومغناطيسي للنظائر. ولقد أوقف هذا الخط البحثي تماما قي العام 1988. 


بدا البرنامج ثي أواحر العام 1987» وركز على تحري عملية تبادل 
الأيونات الي کان یطورها اليابانيون وعملية الاستخراج .عذيب 
سائل - سائل التي كان يطوّرها الفرنسيون. 
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وتحقق تجريبيا مزيج فريد هن تقنيي نبادل الأيونات 
والاستخراج بعذيب بحيث ت التوصل إلى مستويات تخصيب بحدود 
1 والي كان من الممكن استخدامها في تحضر اللقيم الأساسي 
لعملية الفصل الكهرومغناطيسي وزيادة كمية المنتج النهائي ونوعيته 
وخحفض عدد المراحل المطلوبة للوصول إلى مستويات أعلى من 
تخصيب اليورانيوم. 

ومن العقبات الرئيسة لضمان وتيرة أسرع لتطوير عملية 
التخصيب هذه كان بسب التوافر المحدود للدعم اهندسي والتصنيعى 
للمتطلبات البحقية والتطويرية» إذ كانت الأولوية الأولى للعمل بحلول 
ماية الثمانينات هي من نصيب طريقة الفصل الكهرومغناطيسي والذي 
سيتم التطرق إليها بالتفصيل لاحقاً. 

وحدير بالذكر أن الفرنسيين كانوا قد اقترحوا في الثمانينيات» 
ومن ضمن خياراتمم المقتر حة للجانب العراقي بتشغيل مفاعلي "تموز" 
بوقود "كاراميل" القليل التحصيب» بيع التصميم المفصل لعمايتهم 
الكيمياوية القائمة على العمود النابض لتخصيب اليورانيوم والمعروفة 
باسم "کیمیکس" إلى العراق في مقابل 50 مليون دولار. وكانت 
العملية كفيلة بالسماح بإنتاج وقود للمفاعلات النووية من اليورانيوم 
القليل التخصيب. ولم ينضج هذا العرض لأن العراق أصر على وقود 
من اليورانيوم العالي التخصيب الذي حصل على جزء منه كما ورد 
نفا 

وإلى حانب نشاطات الاستخراج الكيميائي المذكورة أعلاه 
ور حط عمل واعد مُبتكر باستخدام الأثير التاحي كمستخلاض 
لففصل نظائر اليورانيوم. إلا أن هذه العملية اققتصرت على المستوى 
المختبري فقط. 
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5-2-2 طريقة الفصل الكهرومغناطيسي لانظائر 

بدت البجرت الأزية ججول هذا الأسلوب» و كما بذ كرتا ساق 
حن من قبل العام 1981 بشکل استكشافٰ» وشلت تصنيعاً غوذحاً 
لصدر أيوي في مغناطيس مغلق يستخدم في طريقة الفصل للنظائر 
المستقرة وذلك في مرافق المنظمة الأوروبية للبحوث النووية في حنيف. 

تعتمد طريقة الفصل الكهرومغناطيسي لنظائر اليورانيوم على مبداً 
أن أيونات اليورانيوم ذات الطاقة المتماثلة والكتلة المتمايزة تجري في 
مسارات ذات انحناءات مختلفة في حقل مغناطيسي. ويحمَّع الشعاعان 
المنفصلان للأيونين المطلوبين» وددلا ووودلا» في محمعين ختلفين قي موقع 
جغرافي حدود في مسار النظائر. 

ت ركز العمل منذ بداية البرنامج الوطي النووي العراقي منذ العام 
1 على طريقة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر بسبب بساطته 
السبية وتوافر الأدبيات العلمية حوله من "مشروع ماماتن" وسهولة 
تصنيع المغانط بالمقارنة مع تصنيع معدات طرق التحصيب الأخرى» إلا 
أن احتيار نوع الصدر الأيون شكَل العقبة الأبرز قي تحقيق نتائج عاجلة 
هذه الطريقة على نطاق إنتاحي. وأدى هذا الأمر» مع ما رافقه من 
عقبات تقنية كما سنأني على شرحه في الباب 2-1-4» إلى استهلاك 
الكثير من الوقت والموارد الفنية والبشرية إلى أن تم التوصل إلى حل 
حاسم هما في العام 1987 كما سيأن الذكر عليه لاحقا. 

وقاد تعثر النتائج لفترة طويلة إلى احتيار نوع بديل للمصدر 
الأيون وإلى إصلاح إداري كامل لإدارة البرنامج النووي الوطيي 
العراقي» الأمر الذي عزز من تقدمه بوتيرة أسرع وما شجع على وضع 
هدافا حديدة للبرنامج ملت بدء العمل على تصميم "الجهاز"» أي آلية 
القنبلة الذرية بذاتها. 
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3-2 تخصيب اليورانيوم باستخدام الفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر 
تم اعتماد طريقة التخحصيب باستخدام الفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر الذي طبق سابقا قي "مشروع ماناتن" للمرحلة الإنتاجية قي 
البرنامج الوطيٰ النووي العراقي. و كان من ضمن المساهمات البتكرة 
الأساسية من قبل البرنامج النووي الوطي العراقي لمذه الطريقة: تطوير 
جال مغناطيسي ذي بؤرتين» وتطوير أنظمة تحكم وسيطرة متطورة» 
ومنظومات رائدة احرى في معظم جحالات العمل المعنية والتي م تكن 
مو جود ي مشرو مشهان: 
وكانت أهم الإنحازات العلمية للرنامج في هذه 
التقنية: 
- القياس الدقيق للمجال المغناطيسي بواسطة حهاز كهروميكانيكي 
مبتكر استخدم لرسم خرائط الحال المغناطيسي في الاتجاهين 
الزاوي والعرضي باستخدام بجسات تعمل على "ظاهرة هال 
الفيزيائية" وموضوعة في مواقع أفقية وعمودية على أذرع 
مجر ك 
- توليد أعمدة بلازمية والتحكم ها. وقد تم الحصول على أول فصل 
لنظائر اليورانيوم في العراق في كانون الثاني 1986» وبلغت قيمة 
أول تيار مقاس من اليورانيوم ميلي أمبير واحد» مع معامل توافر 
تساوي 10 إلى 20 بالمائة في أحهزة الفصل في التوية» بينما سحل 
تياراً تجاوز 120 ميلي أمبير ف العام 1990 في موقع الطارمية» مع 
معامل توافر تساوي 46 بالمائة في الوحدات المغناطيسية الكبيرة 
قطر :120 يترا 
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راجع الملحق 1 لملخحص تقَيْ عن المراحل المختلفة في جهود تطوير 
برنامج الفصل الكهرومغناطيسي لنظائر اليورانيوم قي البرنامج النووي 
الوطي العراقي. 

وراحع الللحق 2 حول البنية التحتية المندسية ال أنشئت 
وساامت قي دعم البرنامج. 
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الفصل الثال 


معلمان مهمان في العامين 


5 و1987 


1-3 وعد واهن في نيسان 1985 

فيما كانت الحرب العراقية - الإيرانية مستعرة في نيسان 1985»› 
أبلغ أعضاء حنة الطاقة الذرية آنذاك» وهم د. همام عبد الخالق» الذي 
كان أيضا نائب رئيس اللجنة» والمرحوم د. رحيم الكتل» والمرحوم 
د. حالد سعيد» ود. ميسّر الملاح» ود. حعفر ضياء جعفر» وظافر 
سلبي (عين الأحرران في خلال العام 1982 بينما كان قد تعين 
الآاحرون في السبعينات من القرن العشرين)» بحضور احتماع مع 
الرئيس الراحل صدام حسين» وبأنمم سيعلمون عن زمان الاجتماع 
ومكانه لاحقا. ولغوا بأن جدول الاجتماع سيت ركز على مراجعة 
المشاريع الحارية في البرنامج النووي الوط العراقي. 

ربق یسات إلى أغضاء اللجنة الحضور باكرا في 
الصباح التالي إلى موقع تحمّع يرافقون منه إلى الاجتماع مع الرئيس 
الراحل. وبعد أن تحمعوا قي موقع التجمّع المقرر في بداية الطريق المؤدي 
إلى مطار بغخداد الدولي» توجه موكب السيارات يتصدرهم النائب 
السابق للرئيس عزت إبراهيم» والذي كان رئيسا للجنة الطاقة الذرية 
العراقية آنذاك حلفا لصدام حسين» ما أن أصبح الأخير رئيسا للعراق» 
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إلى الرضوانية بالقرب من مطار بغداد حيث كانت تقوم قصور عديدة 
لصدام حسين. 

ومن نقطة الأمن الفضية إلى جحمع الرضوانية» توجَهوا إلى عربة 
مقطورة كبيرة ووجدوا في داخلها الرئيس الراحل جالساً على رأس 
طاولة الاحتماعات وسكرتيره الشخحصي حامد حمادي جالسا بالقرب 
منه. وحلس الأعضاء بعد المصافحة. وبداً الرئيس الراحل الاحتماع 
بالاستقصاء عن شؤون أعضاء اللجنة بشكل عام» وفقا لما حجرت عليه 
العادة في مقدمة هكذا اجتماعات. وم بحضر الاحتماع في تلك المرحلة 
حسين كامل الذي كان رئيس الفرق الأمنية المسؤولة عن حاية 
الرئيس» بل وقف على بعد من المقطورة مع بقية أفراد الحماية حيث 
عقد الاجتماع. 

وبعد احاملات المعهودة» بدأ نائب رئيس لحنة الطاقة الذرية 
العراقية الذرية بعرض وضع المشاريع الحارية في البرنامج النووي الوطي 
العراقي. وكان التقرير الذي تلاه معدا بشكل مشترك من قبل د. جعفر 
ضياء جعفر ونائب رئيس اللجنة. ولم يكن التقرير مورعاً سلفاً على 
سائر الأعضاء المشا ر كين في الاجتماع وكذلك لم يوجزوا .محتوياته 
سلفا. 

وبعمد عرض مستفيض عن النشاطات الحارية في ذلك الوقت» 
حتم نائب رئيس اللجنة مُطالعته بإعلان مفاحئ ومُلزم بأن البرنامج 
النووي الوطي العراقي سيحقق "أهدافه الشمرة" في العام 1990» أي 
بعد خمس سنوات. وم توضّح في شكل محدد - أقله إلى الحاضرين 
الآحرين - تفاصيل الأهداف الي أشار إليها. واستنتج الأعضاء 
الآحرون ضمنياً بأن الوعد رعا المح إلى وصول العراق إلى معلم ديد 
في برناڅه النووي الوطني ككل وني قدراته على التخصيب النووي» مع 
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الأحذ ني الحسبان زمان عقد الاحتماع والظروف الحيطة به وبالأحص 
الحرب القاتية مع إبران ندافم 

وکهربت فجائية هذا الإعلان حو الاحتماع حيث أخحذ معظم 
المشا ركين على حين غرّة من هذا الأمر. وما أن تلاشى حجم المفاجأةء 
حن اغرورقت عينا الرئيس الراحل بالدموع بشكل واضح. وعندما 
استعاد الرئيس الراحل هدوءه التفت إلى الموجودين» سائلا إياهم إن 
كان لأي منهم تعليق على ما قدمه التقرير. ولأن الإعلان شكّل 
مغااة امل لأعضاءاألجنة الستمعن باسشاء تائيب راتس اللحة 
ود. جحعفر اللذين أعدا التقرير» م يدل أحد بأي تعليق. 

كان اوعد والالترام كيرا حلا قعل قمعظم تشاطات الفصل 
الكهرومغناطي سي للنظائر التي حُرّبت في خلال السنوات الأربع 
السابقة» من تصميم مكوّنات عملية الفصل وتصنيعها والسيطرة على 
محددات عملية الفصل» لم تكن قد نضجت بعد إلى أبعد من مرحلة 
الستوى التجريي المختبري» كما م يكن البدء بأي مشروع 
نموذجي ذي مستوى صناعي قد تم إطلاقه وكذلك م يکن قد تم أي 
عملية فصل فعلية حي على المستوى المختبري (إن أول عملية فصل 
للنظاقر هذه الطريقة تمت لاحقاً في سنة 1986 كما هو موثق وذكر 
آنفاً). 

لا بد رأت هلا الوعد قد اعتمل ب نفس الرئيس الراحل اعتمالا 
غير اعتیادياً حيث أن ال لعراق کان يخوض حربا ضروس لا تبدو ماية ها 
ولا مرححة بشكل واضح لانتصار أي جهة» وكذلك كان هناك ما 
يسمى بفضيحة "إيران كونترا" الي إن دلت على شئ فإفا تدل على 
أن الولايات المتحدة الاميركية كانت سائرة با تجاه ضمان إستمرار 
الحرب من دون تغليب أية كفة. 
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في مل هذا الظرف العصيب لا بد وإن كان وقع الوعد كبيراً 
للدرجة الي لم يستطع الرئيس الراحل ان يحبس دموعه الي انسالت. إن 
قرارات أي انسان تؤحذ بالاستناد إلى جملة المعطيات المعاشة وامتداداتما 
الممكنة عير الزمن المنظور. 

عليه فإن اجتياح الكويت الذي تم قي آب 1990 حيث كان 
الوعد من المغروض ان يكون قد نضج وف الوقت نفسه م يبادر ولم 
يجرؤ أحد على إبلاغ الرئيس الراحل بأن هذا الوعد قد تم النكول عنه 
بعد سنتين من الوعد به» الأمر الذي كان من الممكن أن يكون قد دفعه 
لاتخاذ قرار الاجتياح مُعولاً على أنه سيمتلك قوة زاذغة غير اتقايكية ن 
يكون من السهل لأي قوة أحرى مهما بلغت أن تواجهه نما يضطرها 
للمساومة كبديل للمواحهة. ومثل هذا الأمر قد يفسر اللجوء إلى 
محاولة المعجَلة لاستخلاص اليورانيوم العالي التخصيب من قضبان وقود 
المفاعلات الذي صدر بعد احتياح الكويت. 

إن العام برمته يدرك من أن الوضع الذي آل إليه العراق منذ 
احتياح الكويت عام 1990 إلى الغزو الاميركي عام 2003 إلى ما أصبح 
العراق عليه الآن من مرتعا للإرهاب والفتن المذهبية والقومية والضياع 
ما کان الخدت لو م يجتح العراق الكويت. فلمن يتّعظ ليكن هذا 
درساً تتناقله الأجيال. 

وسرعان ما انتهى الاحتماع مع الرئيس الراحل» وكان أمام كل 
عضو بحنة دفتر صغیر لتدوين ملاحظاته في أثناء الاحتماع. وقام حامد 
مهادي السكرتير الشخحصي لصدام حسين بجمع الدفاتر في فاية 
الاحتماع وكتب على كل دفتر اسم عضو اللجنة المعنٍ. 

قد يتساءل المرء إن كان للوعد أي علاقة بالوعود المرتبطة بالتقرير 
الذي أعده د. حعفر في خلال وضعه في الإقامة الحبرية قبل سنوات 
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كثيرة. ومن النتائج المهمة هذا الإعلان الخطير والمفاجئ هو ما برز بعد 
سنتين من النكوص عن الوعد والذي سيتم التطرق إليه بالتفصيل تي 
القسم التالي. 

الأههم في هذا الأمر انعكاسات هذا الوعد عند الرئيس العراقي 
آنذاك في مل ذلك الظرف البالغ الصعوبة» فالحرب العراقية الإيرانية 
كانت في أوجها من دون أن يلوح في الافق أية فماية قريبة» يضاف 
لذلك نضوب الوارد العراقية والتفات العراق للاستدانة» مع يأس من 
أي تدحل دول لإاء الحرب» بل بدأت تترسخ القناعات بأن بعض 
الدول العظمى ل تعد تبالي باستمرار الحرب وبعضها الآعر بها سراً 
وعلاً لضمان استمرارها. كل هذه الأمور لا بد وان أثرت في طريقة 
تفكير وتدبير الحرب عند الرئيس الراحل بدرجة عكستها بوضوح 
الدموع السائلة من عينيه ولا نعتقد بان مقدمي الوعد قد نظروا بمكذا 
بعد للوعد قبل ان يدلو به» ولو کانو قد فكروا ذا البعد لانتظروا على 
الأقل تحقيق الفصل الفعلي للنظائرء الأمر الذي أتى بعد حوالي سنة من 
الزمن وبشكل ختبري متواضع. ولرعا رهبة هذا الوعد وانعكساته تفسر 
النكوص عن هذا الوعد وكما سيرد لاحقا. 

ومنح الرئيس الراحل بعد الاجتماع كل عضو جحنة» إلى حانب 
اللديرين الععامين في لحةة الطاقة الذرية العراقية» سيارة "مرسيدس" 
جحديدة وسيارة مقطورة كهدايا. وأطلقت هذه المدية الكبيرة أنواع 
الشائعات بين كوادر المنظمة الذين تساءلوا عن سبب منح هدايا من 
هذا النوع فجاأة بغياب أي مؤشرات متوفرة على أرض الواقع وعدم 
حصول قفزات كبرى قي أي من البرامج الحارية. 

وني مكتب نائب رئيس نة الطاقة الذرية العراقية ي موقع التويثة 
بعد ظهر ذات اليوم الذي شهد الاحتماع مع الرئيس الراحل» واحه 
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المرحوم د. رحيم الكتل» في حضور ظافر سلبي» نائب رئيس اللجنة 
حول ما حرى ذلك الصباح. وشكك بحدة في مصداقية الوعد المفطوع 
للتنفيذ بحلول عام 1990 وطالب معرفة كيفية الوصول إلى هذا التاريخ 
اُحدد والأسس التبعة في ذلك وأثار حطورة عدم إشراك سائر أعضاء 
اللحنة قي التزام مهم كذاك قبل إعلانه» فيما لهم حضورهم 
gE‏ مسؤولية الوفاء بمكذا وعد مهم. 

وسرعان ما حيت المناقشة وعلت الأصوات» نما ادى بتاقب 
رئيس اللجنة بأن eT‏ إلى سكرتيرته التأكد من إفراغ 
الممرات الحيطة بالكتب من أي مارة لعلا يسمع عابر سبيل الصراخ 
وفحوى الناقشة. وتوتر الرحلان» واضطرا إلى إماء الاحتماع فجأة 
على حلاف وتحنباً مواحهة متوترة إضافية. 

کان الاحتماع الصباحي مع الرئيس الراحل اللقاء الأول الذي 
أعلن فيه التزام واضح من قبل نة الطاقة الذرية حول مُهلة مُحددة 
السرا النووي الوطي العراقي بالرغم من أن الطبيعة الُحددة لنتيجة 
الالتزام لم تكن قد توضحت للأعضاء الآحرين غير المشا ركين بإعداد 
التقرير» على الرغم من أنه كان وعدا هلاميا التزموا كلهم به ضمنيا 
بمجرد وجودهم ق الاحتماع. 


2-3 تداعيات الوعد الواهن بعد سنتين 
قي الفترة بين عامي 1985 و1987 إستمر انخراط أعضاء بحنة 
الطاقة الذرية في البرنامج النووي الوطي العراقي محدوداً في الاستماع 
الروت تين لتقرير تقدم العمل الُعدّم إليهم في هاية كل فصل من فصول 
السسنة من قبل فاب رئيس اللجنة ود. حعفر» رئيس "الدائرة 3000"» 
والتعلق باللامح العامة للبرامج المختلفة للتخحصيب اليي كان يطبقها 
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البرنامج ضمناً. وأشرك سائر أعضاء اللجنة بحدود ضعيلة في التفاصيل 
العلمية للبرنامج ذاته» وكانوا يعلمون عادة بتقدم المشاريع الجارية 
الخحتلفة من ضمن حطوط عريضة لا ربط بقيم مُستهدفة أو نتائج 
مقيسة أو فترات زمنية محددة. وكانت العروض اللحصة هذه حم 
علاحظات عامة أيضا من قبل سائر أعضاء اللجنة ترتبط فقط بالقضايا 
العريضة الي برزت من العرض السطحي للتقارير الفصلية المطروحة. 

وف خلال أحد هذه الاحتماعات الفصلية» وكان ذلك في نيسان 
7 وبعد سنتين من الوعد المصيري الذي قطعه نائب رئيس اللجنة 
ود. حعفر إلى الرئيس الراحل» قدّم د. حعفر تقريرا عن تقدم "الدائرة 
0 للفصل الأول من العام 1987. 

وكان العرض في ذلك الاجتماع مُفصلاً بشکل مفاجئ. وکان 
د. حعفر عصبيا وطلب تكرارا مساعدة نائب رئيس لحنة الطاقة الذرية 
العراقية في المساحمة في مناقشة تقدم البرامج. وبدا أن نائب رئيس اللجنة 
كان قد أطلع عى الخطوط العريضة للتقرير من قبل د. جعفر 
واستنتاجحاته و کان قر رقا للحلاصة المخيبة للآمال للتقرير الذي يتم 
عر ضه. 

وف فماية الععمرض» أعلن د. جعفر أنه من غير الممكن الوفاء 
بالوعد المقطوع للرئيس الراحل في نيسان 1985. وصدم أعضاء بحنة 
الطاقة الذرية بهذا الإعلان المغاجى وغم اتوقي مسق د کزین أن کل 
موارد اللحنة كانت مُكرسة ومُخصصة لررنامج الفصل 
الكهرومغناطيسي للنظائر على حساب خيارات بحثية أحرى ذات صلة 
وال آلت بسببه إلى حالة الجمود أو التأحيل. 

وربط د. جعفر الأسباب العيقة التي عرضها تي تقريره بشكل 
ساس بعدم التمكن من الحصول على نتائج جحريبية معتمدة قابلة 
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للتكرار بسبب نقص في المعرفة العلمية بها وبالتالي نقص السيطرة على 
تصميم وتدبير بعض من المكونات الأساسية لتلك التقنية. 

كان المرحوم د. رحيم الكتل أول الحاضرين الذي علق على هذا 
الكشف بلهجة متشنجة. فقد أشار بالتحديد بأنه كان قد حذر دائما 
من الإخحلاف في هذا الوعد» تیو جیا في خلال الاحتماع مع نائب 
رئيس لحنة الطاقة الذرية العراقية بعد الاحتماع مع الرئيس الراحل في 
نيسان 1985 وأنه الآن قد وقع النكوص فعلاً. وتساءل أيضاً اذا ۾ 
ينقل الإستنتاج الذي أعلنه د. حعفر للتو راي عدم إمكانية تحقيق 
الوعد) إلى الرئيس الراحل بالطريقة ذانما الي قطع ها الوعد له قي نيسان 
5ء خاصة وقد تحاوز الوقت %40 من الزن امحدد لتحقيق الوعد؟ 

كان ذلك الاحتماع الأكثر إحهاداً وعصببة من بين كل 
الاحتماعات الي شارك فيها أعضاء لحنة الطاقة الذرية. 

نھر الاحتماع الحامي لعدة ساعات» ووعى الأعضاء جميعاً أن 
عليهم أن يدوا حلا للمعضلةء فما من أحد كان يجرؤ على إبلاغ 
الففشل إلى الرئيس الراحل بعد مرور 40 بالمائة من الوقت الموعود منذ 
اجتماع نيسان 1985 لبلوغ الهدف. وارتحف الحاضرون جيعاً حين 
توقعوا رد الفعل الحتمل للرئيس الراحل على هذا الوضع. 

ووفقا لعرفة أحد الحاضرين» وبالتحديد ظافر سلبي» لم يبلغ 
هذا التراحع عن الوعد رسمياً قط إلى الرئيس الراحل من قبل بحنة الطاقة 
الذرية العراقية بأي شكل من الأشكال. 

وفيما إستمرت المناقشات الحامية في خلال ذلك الإحتماع 
الصيري» طلب الأعضاء إلى د. جعفر أن يفصّل محم الصعوبات الي 
يعان منهاء إذ أمُم راغبون قي مساعدته لكن بشرط أن يعرفوا الطبيعة 
الحقيقية للصعوبات التي كان يواحهها. وأفاد د. حعفر أخيرا بإنه كان 
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منشغلاً حداً بالعبء الثقيل للعمل الإداري المطلوب منه على حساب 
تر كيز اهتمامه على الحوانب التقنية الأساسية للمشاريع نما أخر قي دفع 
عجلتها إلى الأمام. 

وفيما استمر الاجتماع الُجهد لعدة ساعات» شعر الأعضاء 
بالإرهاق وشككوا في أن متابعة تلك المناقشات ستوصل إلى نتيجة. 
وكرر د. حعفر في تفصيل أكثر في أحد المغاصل الختامية للاجتماع 
التأثيرات المعيقة لعبئه الإداري وإعاقته إياه عن إعطاء الاهتمام الكاف 
لمسؤولياته العلمية الأساسية. وهنا تطوع ظافر سلبي لمساعدته في 
التعامل مع الشؤون الإدارية ل "الدائرة 3000" لبضعة أشهر بالإضافة 
إلى ترؤسه "الدائرة 4000" المسؤولة آنذاك عن الأعباء الإدارية العامة 
لسائر دوائر لحنة الطاقة الذرية العراقية إلى حانب إشرافه على دائرة 
الخدمات الهندسية. 

وسُمعَت تنهيدة ارتياح قوية هذا الحل القترح» وتمت الموافقة 
بالإجماع على الاقتراح من قبل الأعضاء الحاضرين جميعاً. وم يكن 
ظافر سالبي يعرف حينغذ بأي تفصيل كاف الإنجازات العلمية 
والهندسية الجارية في البرنامج النووي الوطني اغراق من انعدامها» لکنه 
کان مق عا بان منحه د. جعفر المساعدة الإدارية الي كان يحتاحها 
کان کفیلاً بتحریر حهوده يسرع برامج التخصیب. لکن» وفور توڵي 
ظافر سلبي مهمته الحديدة» اکتشف أنه کان ینخرط تدریجیا وبشکل 
يزداد عمقاً في السياسات والقرارات العلمية والمندسية للبرنامج النووي 
الوطي العراقي مع مرور الوقت. 

وحين بلغ النائب السابق للرئيس عزت إبراهيم بمذا الدور 
الجديد أصدر رسالة شكر طويلة إلى ظافر سلبي ود. جعفر لي 
نيسان 1987 فُرئت في خلال احتماع للكادر الرئيس في منظمة الطاقة 
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الذرية العراقية من قبل نائب رئيس المنظمة في دار استراحة لمنظمة 
الطل على نمر دجلة في التويثة. 

وأشارت تطورات لاحقة إلى أن التائب السابق للرئيس عرزت 
إسراهيم ٣‏ بلغ هو نفسه على الأمباب الحقيقية لتطوّح ظافر سلبسي 
لمساعدة د. حعفر» إذ قيل له فقط إن تناقل المسؤوليات قد حصل 
لإعطاء الأولويات الأولى للنشاطات العلمية للبرنامج النووي الوطي 
العراقي ولحشد الجحهود والموارد المتوافرة الممكنة كلها. 
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الفجل الرابع 


1-4 رفع المحظورات 

باإإضافة إلى الاحتماع المفصلي قي نيسان 1987 المذكور نفا 
شهد العامان 1987 و1988 أحداثا أحرى حاسمة بالنسبة إلى الحياة 
الق صيرة التبقية لليرنامج النووي الوط العراقي» أدت إلى طفرات 
وقفزات غير مسبوقة في نشاطاته» ما فيها بدء العمل بالنموذحين 
للفاصلات ۸50 و۸100 وما من الوحدات الرئيسة المختبرية في طريقة 
الفصل الكهرومغناطيسي. 

ففي أعقاب الأختعاع الحامي لأعضاء بحنة الطاقة الذرية قي 
نيسان 1987» وبعد استقصاء أولي لطريقة العمل وقنوات الاتصال في 
التركيبة المرمية الإدارية في "دائرة 3000" آنذاك» اقترح ظافر سلببي 
أن تحتمع الكوادر المتقدمة قي "الدائرة 3000" في منتجع بحيرة الحبانية 
بالقرب من الفلوجة في حلوة لبضعة أيام لتقييم الأوضاع في الدائرة. 
كانت ثمة حاحة ملحة للتفكير تحديدا في ما إذا كانت البنية التنظيمية 
القائمة في الدائرة هي التركيبة اتل ال بعكن أن تدير بفاعلية 
النشاطات المتنوعة للدائرة» وبشكل تفاعلي» بمدف تسهيل تقدّم عمل 
المشاريع وتنسيق عمليانما إلى الحد الأقصى الممكن. والأهم من ذلك» 
كان من الضروري تصويب توحجيه المتوفر من الموارد البشرية ومن 
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الوارد الادية ال تم توفيرها بسخاء للبرنامج النووي الوطي العراقي 
واستخدام هذه الموارد بشكل أكثر فعالية. 

وكان موقف ظافر هو أن أي منظمة مصممة هيكليا وإحرائيا 
بكفاءة إدارية عالية من شأما أن تسهل تحقيق أقصى قدر من 
الاستفادة من الإمكانات الكامنة لحميع المشا ركين» خحاصة وأن نوعية 
وكمية العلميين والمهندسين المنخرطين في البرنامج النووي الوطني 
العراقي هي أقل من المطلوب لمل هذا البرنامج المعقد ذي التطلبات 
الطمسوحةء ومن الغروض إنحازه ف وقنت اقصير تسيا مقارنه مق 
بالموارد والكفاءات الى ي توفت في "مشرو ع مامماتن" والذي کان 
يعمل به من ضمن العاملين أكثر من إثنا عشر عالً حائزاً على جائزة 
نوبل للعلوم قي الفيزياء والكيمياء من أمثال ألبرت أيدشتاين"» أنريكو 
فيرمي» أرنست لورنس» وآرثر كومبان بالإضافة إلى الشركات 
الكبيرة ذات الخبرة في التصميم والتصنيع يع والتشغيل من أمثال شر كة 
كوداك وشركة في ركسن. لذلك توجب إيصال إنتاجية جميع 
المشار كين إلى أعلى مستوى ممم وأن يكون مذا الهدف الأولوية الأولى 
في إدارة البرنامج. 

ترأس د. حعفر وظافر سلبي الاجتماعات الي اتسمت بالنقد 
والنقد الذات واليي عقدت طيلة بضعة أيام في منتجع الحبانية في حلال 
أيار 1987. وكان الجو في أثناء تلك الخلوة حيدا إذ كان الطقس 
لطيفاً والمناقشات صرية. كما وتم استضافة عائلات المشا ر كين أيضاً 


(*) الم يكن لاينشتاين دور مبائئر في مشروع منهاتان بل نبة الرئيس الامريكي 
روزفلت بموضوع السلاح النووي في عشية الحرب العالمية الثانية واصدر بعد 
ذلك مع رسل Einstein Manifesto)‏ - ااseوNRu)‏ الذي اوضح خطورة السلاح 
التوراق: 
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مما أشاف بعداً استماياً إل اللقاء إضافة الى ااذ إعراعات أمتة 
اگل مقرل من دورفآ تسیب فاا آل میرر الالال شار کین: 
ووحد العلميون والمهندسون الذين شا ر كوا في تلك الخلوة الفرصة 
لانفتاح مشمر» فعبّروا عن مشاكلهم امستحكمة» ونفقسوا كذلك وإلى 
درجة كير ة عن شعورهم بالإحباط المتزايد من اضطرارهم إلى التعامل مع 
مهمات صعبة جلا وال من المطلوب إنحازها .موارد بشرية حدودة جلا 
وكذلك تفاقم إستياؤهم بسبب العبء المترتب على بنية تنظيمية راكدة 
أفضت إلى لقاءات لا تنتهي وم تفض الى نتائج واضحة وإيجابية» وكانت 
نّم عادة بتبادل مر للاقامات لبعضهم بعضا بالتقصير. 
عاد اناز کون بعد تلك الإقامة المؤقتة قي الحبانية إلى العمل ف التويثة 
بروح متجددة» وبدأ ظافر سابي يعقد احتماعات ثنائية مع كثيرين من 
العلميين والهتدسين الرفيعي المستوى في "داثرة ٠3000‏ يدا بد. جعفرء 
وكان المدف من تلك اللقاءات هو مغ المزيد من التفاصيل الي يُمكن أن 
تساعد في إعادة تنظيم "دائرة 3000". وبعد أسبوعين من تلك المقابلات» 
توصل إلى فم أوضح للتدفقات القائمة في العمل والعيوب التظيمية 
والتغييرات المطلوبة لتحقيق إعادة مقلى للتنظيم الأكفاً ميكلية الدائرة. 
وتبين على ضؤ تلك المقابلات أن "دائرة 3000" كانت تعان في 
السنوات السابقة من منهجية قاصرة وسوء إدارة وبنية تنظيمية غير 
منتجة وحطط مفككة واتضحت النتائج التراكمية لتلك العوامل 
جحتمعة في الأعراض التالية: 


1-1-4 نهج وإجراءات غير فاعلة في عمليات تصميم المنظومات 

من العيوب الأساسية في إدارة المشاريع البحثية حي العام 1987 

هي أا حاكت ممارسات إدارية سابقة واليي كانت تفتقر إلى التفاعل في 
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الوقت المناسب بين مختلف الإحتصاصات العلمية› رطا فرعي 
الفيزياء والكيمياء (وهما مصدر المتطلبات الأساسية للتصاميم)» من 
جهة» وبين الفروع المندسية المحتلفة (الكهربائية والميكانيكية 
والإلكترونية وغيرها) والمكلفة بإنشاء وإصدار التصاميم التفصيلية 
لمكرونات عمليات التخصيب» من جهة آحری» حیث کان التصميم 
المطلوب يبدا عادة بالمتطلبات الأساسية من قبل الفيزيائيين والكيميائيين 
و و ارا رچ کا ال ی آخر. إذ 
يضيف كل فرع هندسي في كل مرحلة من عملية التصميم أفكاره 
وملاحظاته على المتطلبات المقترحة للتصميم بشكل منفصل»› وترسل 
التصاميم في أغلب الأحيان إلى د. حعفر لالإقرار» حى تصل التصاميم 
أخيراً إل قسم التصنيع الذي يقوم بإنتاج المكوّن المطلوب والذي يعطى 
من تم إلى المعنيين بالعملية العلمية لوضعه حيز التطبيق والتجربة والقياس. 

إلا أنه عند إحضاع المنتج المصتع ي موضع التطبيق» يواحه مشعّلو 
اللنظومات»› غالباء نتائج غير متوقعة وغير متوافقة مع المتطلبات 
الأساسية وأهدافها الي وضعها الفيزيائيون والكيميائيون في الأصل. 

وأدت حالات الفشل المتكررة كهذه إلى تبادل اتمامات حامية 
ومُضيعة للوقت بين الأطراف المعنية الي شا ركت قي وضع التصاميم من 
جهة ودوائر التصنيع والإنتاج من جحهة ثانية. و كانت تلك المناقشات 
الشخحصية الحادة لا تفضي عادة إلى أي نتيجة إيجابية» بل بالعكس» فإن 
المناققشات الحامية شاضقت اا من مشاعر الإحباط لدى المشا ر كين 
الذين كانوا يضطرون إلى البدء من حديد» وبحماسة أقل» لإعادة وضع 
التصميم المطلوب من الصفر. وأرهقت مشاعر الإحباط هذه معظم 
المشاركين إلى درحة أن الموظفين ين الرفيعي المستوى فقدوا وا الأمل في 
التوصل يوماً ما إل أي حلول ممكنة في مستقبل منظور قريب. 
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2-1-4 كان يجب أن نبد حيث انتهى الآخرون 

أدت النستائج التعثرة والموصوفة أعلاه في الوصول إلى تصاميم لصنع 
مصدر أيون» والذي يُطلق عليه اٺم Penning Ionization Gauge-)‏ 
6)» للعمل بشكل معتمد كمصدر للأيونات» ولكون المصدر 
الأيون يعتبر القلب ني طريقة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر والذي 
اعتمده البرنامج منذ العام 1981. كان استخدام المصدر الأيون هذا 
مضلا مُنذ إطلاق البرنامج النووي الوطي العراقي والذي كان يعدّه 
بعض العلميين قي البرنامج من الأنواع المتقدمة لمصادر الأيونات في 
الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر حيث يستخدم هذا النوع كائودا 
مضادا لريادة درج التاین» وز کاردا مصخبا ق شکل غر مباشر 
لحماية السلك الساحن من البخار الشديد التاكل لرابع کلورید 
اليورانيوم» مهملين بذلك إمكانية استخدام مصدر الكالترون الذي 
استخدم في "مشروع ماماتن" بنجاح والذي كانت معظم تفاصیله 
التشصميمية متوفرة بالوثائق المتوفرة لدينا بالإضافة لاحتياحه مجهزات 
قدرة اقل. 

وبسرزت مواقف متضاربة حول الاعتماد التفويقي والمستمر هذا 
المصدر الأيون بعد أن أظهر عدم استقرار ملحوظ وعدم تكرارية حبطة 
في النتائج بسبتټ حضصول تفریغ کهربائي )short-cireuit5(‏ فی الکثیر 
من الأحيان بين الأنود والكاثود المضاد ولأسباب أخحرى بسبب ت ركيبته 
المعقدة. وأدت حالات الفشل المتكررة هذه إلى انعدام قابلية التكرار 
المتمد لإنتاج الأيونات. وزاد من هذه المعضلة عدم إحراء أي 
حسابات نظرية لفهم التفريغات المنخحفضة الضغط وسلوك البلازما في 
حال حقول مغناطيسية عالية ما يساعد في التوحّه الصائب في التصميم 
المفضل لمصدر أيون من هذا النوع. 
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وهكذاء وبالنسبة إلى مثل هذا النظام الُعقد» تم الاعتماد حصراً 
وبإصرار رما لا يتوافق مع النهج العلمي السليم) على المنهج التجريسي 
لتطوير التصميم ولعدة سنوات من قبل العلميين» وبالأحص ف تحدید 
مؤشرات أداء هذا النوع من المصدر الأيون بمدف تحسين أدائه. 

قادت الصعوبات التقنية المستمرة هذا المصدر بعضا من العلميين 
ودين التميرين إلى التوصية تكراراً باستخدام الكالترون» والذي 

شر آقل تعقيداً اسیا e‏ للأیونات حاصة وأنه قد طق بنجاح 
وعلن الصعيد الصناعي في 'مشروع ع مانماتن"» و کان أداؤه» الوق 
واا يشير بوضوح إلى مونوقیة آکر ورغاج واقد: إلا أن طلباتقم 
العديدة لضرورة تبن الكالترو ادا من الصذز 216 کات نهمل 
راا وتکراراً. 

وتحول الإهمال العكرر لتب هذا الخيار البديل إلى نكات لاذعةت 
وأصبح الاعتماد على مبدأً "التحربة والخطا" المستمرين في تصميم 
مصدر الأيونات ال ۴16» على حساب التجارب المبنية على حاكاة 
حسابات نظرية"» الموضوع الرئيس للتوريات في الدردشات الجحانبية 


(1) كانت التجربة والخطا ربما المسار الممكن الوحيد في 'مشروع مانهاتن" في 
الأربعينيات في ظل غياب الحاسبات الألكترونية وبسبب ضغط الحرب 
العالمية الثانية. لكن التمسك الصارم والحصري بالتجارب القائمة على 
التجربة والخطا في العراق في خلال السنوات الأولى للبرنامج النووي 
الوطني العراقي في الثمانينيات من القرن العشرين لم تكن مقنعة بسبب توافر 
النمذجة النظرية الحاسوبية التي كانت تقدم تصورات ممكنة ومناسبة لسلوك 
الغاز المتأين في المصدر وبالتالي إمكانية السيطرة عليها وإقتيادها لأداء 
أفضل ومتكرر. وفي حين كان يجب إعطاء هذا المسار أولوية أعلى» لم بُتبع 
على أرض الواقع بأي جدية. ووفقا لما سيتوسّع فيه في القسم التاليء كان 
لدينا عالم متميز في الفيزياء النظرية كان في مقدوره أن يطور برمجية 
مناسبة تستطيع أن تقدم حلول نظرية قيمة في تصميم مصدر الأيونات منذ 
المراحل الأولى للبرنامج النووي الوطني العراقي. 
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كانت الشكوى الدائمة تدور حول السبب ف إفاك أنفسنا بالمصدر 
6محاولات "التجربة والخطاً" لتطوير تصميمه من دون أي حاولات 
نظرية لنمذجة التأين رياضياً حاصة وأن الوقت أصبح حرجا للوصول 
إل ادف عا أن قاري داقرة العلرمات الشية السادرة عن 
"مشرو ع مافاتن" كانت تشير إلى تصميمات بحريبية مثبتة للكالترون 
الذي كان من المفروض تبنيه والعمل على تطويره منذ بدء تعثر العمل 
عصدر ال ۶16. 

وهكذا أصبحت مسألة التحول على صعيد المصدر الأيون من 
6 إلى الكالترون قضية محورية ني التغيبر المطلوب» وخصوصاً بسبب 
فشل المصدر ۶16 بعد سنوات من التجارب في تأمين نتائج قابلة 
للتکرار. 

وني احتماع في الربع الثاني من عام 1987 حضره ظافر سلبي 
والمهندسان الرفيعا المستوى المرحوم باسل القيسي ود. قيس نعمان» تم 
الضغط على د. همام للتدحل في حل هذه المسألة العالقة والأمر 
باستخدام الكالترون کمصدر للأيونات. وبعد مناقشات مقنعة 
ومستفيضة» صدر قرا بتبئ الال لترون يي احتماع موسّع حضره جمیع 
العبين من ,رزاع المقاطات ن اة 9066 آي د هاور حف 
وظافر سابي ود. خلوق الرفاعي ود. ثامر نعمان والمرحوم باسل 
القيسي (رئيس دائرة المندسة الكهربائية والإلكترونية) وزهير الجلبي 
(نائب رئيس دائرة الهندسة الكهربائية والإلكترونية) ومنقذ القيسي 
(رئيس دائرة المندسة الميكانيكية) ونبيل أيوب (المصمم الميكانيكي 
لمصدر الأيونات) وييى تُصيّف (رئيس ورش التصنيع الميكانيكي). 

وعلى الرغم من القرار بالتحول إلى الكالترون» تبين لظافر 
سلبي بعد أشهر أن جى تُصيْف (رئيس نشاط التصنيع في "دائرة 
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0 كان قد صتّع فعلاً الكالترون وبأكثر من نموذج لعالحة بعد 
واحد تصميمي غير متأكد منه» إلا أن تلك النماذج بقيت كلها غير 
مستخحدمة على رفوف الورشة. 

وغليه اضر العنيرة يذه السالة إلى تسل مناقهة حامية أخرى 
حول الموضوع لفرض استخدام الكالترون قبل أن يتم» وأخيرأء المضي 
في استخدامه فائيا. وحقق الكالترون في فاية المطاف تحسنا ملحوظا في 
إنتاج الفضل الكهرومغناطيسي للنظائر وأقنع أدائه الجميع. وأفضى ذلك 
إلى التبي النهائي لمصدر E‏ کمصدرا 
للأيونات وبعد حسارة سنوات من التجارب غير الضرورية بسبب 
الاختيار غير امناسب للمصدر والإصرار عليه من دون سند علمي 
معتمد أو فج علمي صحيح نمكن ان يطوّره. وحين طب استخدام 
المصدر الأيون لاحقا في المرحلة الصناعية من الفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر في موقع الطارمية» أحتير الكالترون کمصدر للأيونات من دون 
حدال مع تعديلات تصميمية مُحددة أحرئ. 

ولقد حصلت حادثة لافتة أحرى على صعيد استخدام الكالترون 
إذ حضر المرحوم باسل القيسي ود. قيس نعمان في إحدى الأمسيات 
إل مكتب ظافر سلبي يتذمران من الطريقة الي كان يشغل فيها 
المسؤولون عن الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر الكالترون التب أحير 
وشكيا من عدم تطبيق المحددات المناسبة للعملية التشغيلية من قبل 
المشغلين ما أدى إلى إنتاج متقلص ومتذبدب. رافق ظافر سبي 
المهندسين إلى "الب 405" حيث كانت تعمل أجحهزة "۸100" الخاصة 
بالفصل امش ی للنظائر؛ وسأل مشغل إحداها أن يتنحى 
ويسمح يعمج اللداكرر قيس نعمان مالتضيل اة سيت ميق الأنجير مار 
العملية وفقاً لما كان مطبقاً ني "مشرو ع ماهاتن" رقا ان قاری اة 
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المعلومات التقنية. وبعدما انتهى من ضبط أحهزة التحكم لتحقيق 
المستويات المطلوبة للمعايير» تحققت زيادة فورية وكبيرة في الإنتاج. 
وحسّن المشغلون بأنفسهم لاحقا هذه العملية وتحققت مستويات أعلى 
وبشبات أکبر. 

ودفعست النتائج الأخيرة المشجعة لاستخدام الكالترون د. جعفر 
إلى الاتصال بحسين كامل ليشهد على تقدم أجهزة "۸100" بعملها. 

وعقد احتماع في "الب 405" في التويثة حضره حسين كامل 
ود. عامر السعدي (رئيس هيئة التصنيع العسكري آنذاك) ود. جعفر 
وظافر سلبي ود. حلوق الرفاعي ود. ثامر نعمان ود. مؤيد معيوف» 
وكان الثلاثة الأخحيرون مسؤولين عن نشاطات البحث والتطوير الخاصة 
بالفصل الكهرومغناطيسي للنظائرء المعروفة بالفعاليات 2أ و2ب. إلا أن 
العرض المحضر من قبل د. حعفر ود. مؤيد معيوف م يفض إلى التقييم 
الإيجابي للمتوقع من حسين كامل» وكان السبب الرئيس ليبة الأمل 
يعود إلى إشارة أحد المشا ركين من أن المعروض هو تضخيم للنتائج» 
فالعرض حاول مقارنة متوسط الإنتاج السابق بالنتائج القصوى 
الجديدة» وليس الانتاج المتوسط السابق مقارنة بالإنتاج المتوسط 
الجديد. وقد أدرك حسين كامل بان العرض حاول استغفاله بطريقة او 
أحرى فغادر غير متناسياً أن يرسم على وجهه علامات عذم الرضا 
ولرعا أكثر من ذلك. وقد أصبح بعد ذلك الكالترون المصدر الرئيس 
للطريقة الحديدة للفصل الكهرومغناطيسي للنظائر. 

أسُس قبيل مماية العام 1987 ف داخحل "الجحموعة 3" وال كان 
يرأسها ظافر سلبي في "دائرة 3000" نشاط معلومات حديد برئاسة 
د. عماد خحدوري» و كانت مهمته الأساسية العثور على كل البيانات 
والمنشورات المتوفرة في حصوصيات تصميم الكالترون وعملية الفصل 
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الكهرومغناطيسي بشكل عام وتوفير هذه المعلومات للعلميين 
والمهندسين. وكان رئيس "الجحموعة 3" قد شعر بأن التردد الذي 
استمر لفترة طويلة حول استخدام الكالترون أبرز حاحة ماسة إلى 
تحرير العلميين والمهندسين الُرهقين بالمهمات من هذا العبء ي جمع 
المصادر المنشورة عنه. وقي باكورة عمل هذه الفريق» تم الكشف بعد 
مسح مكشف أجراه الأعضاء القلائل في هذا النشاط للمجلات 
والمنشورات والفهارس العلمية المتوفرة في مكتبة لحنة الطاقة الذرية 
العراقية بوحود نحو 96% من الأدبيات المنشورة حول الكالترون في 
مكتبة لحنة الطاقة الذرية العراقية وال كانت متوفرة لكن مهملة على 
رفوف المكتبة. 

كما وكشف المسح بأن المعلومات الرئيسة الناقصة لدينا حول 
الكالترون هي براءات الاحتراع ال 164 المتعلقة بالفصل 
الكهرومغناطيسي للنظائر وال تم تسجيلها من قبل العلميين والمهندسين 
قي "مشرو ع مانماتن" قي خلال العامين 1948 و1949. وعلى ضوئه تم 
شراء كل هذه البراءات بسهولة من مكتبة المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية (۷1۲0) ي حنيف سويسرا. وبوّبت كلها وحُمعت وفقاً 
لتخحصصانما ولسخت على نطاق واسع وورّعت على العلميين 
والمهندسين المعنيين» کل وتا لاخحتصاصه. 

کیا ونارت السجلات القديمة لأرشيف المكتبة إلى احتواء 
مكتبة الطاقة الذرية العراقية ل 18 كتاباً نشرقا "السلسلة الوطنية 
الأميركية للطاقة النووية" في بداية الخمسينيات حول "مشرو ع مانماتن'. 
وكانت هذه الكتب قد شكلت حرا من المكتبة النووية الأميركية 
الهداة إلى العراق في العام 1956» لكن أحداً م يع وجود هذه الكتب 
ف المكتبة أو م يكلف أحّد نفسه بالبحث عنها. وبعد بحت شامل قي 
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غرف قلما ولج في مكتبة لحنة الطاقة الذرية العراقية» وحدت تلك 
الكتب في صندوق مقفل ومُغطى بطبقات من الغبار. : 

وتسهيلاً للبحث اي محتويات هذه الكتب عن تفاصيل تقنية 
وعلمية مطلوبة بإلحاح» تولى موظفو النشاط المعلوماي مسح صفحات 
هله الكتب واستخدموا برجية خحاصة للتعرف الضوئي على الحروف 
ıy (optical character recognition)‏ لفهرسة كافة الكلمات ق الكتب 
ال 18 كلها لتسهيل العثور عليها في أي صفحة من أي كتاب. 
وورّعت قاعدة البيانات للنضوص _المفهرسة على العلميين والمهندسين 
جميعا؛ مها سمح هم بالبحث عن الكلمات الحاصة بعجالاتمم في كل 
الكتب اق بذات الوقت. واشت نسخ ورقية من الكتب كلها لكل دائرة 
ووحدة وورشة. واستناداً إلى الحماسة التي عززها المناخ الحديد للببحث 
في هذه الوثائق في شكل أكنر تفضيادً أعلن أن كل عضو في 
النشاطات المعنية من قد يأ .ععلومة مهمة في الوثائق وغير مستخدمة 
في عملنا سابقاً ويُمكن أن تفضي إلى قطبيق ممكن وناحح في المشاريع 
الجارية سينال مكافأة مالية كبيرة وبرزت أفكار حديدة كثيرة حفزها 
هذا البح الفصّل وسرّعت من ونيرة العمل. 

ووچ غ رتش "اموعة 3" أيضا مضدرا ية شامة من فو 
خمسة آلاف فیلم فيش صخرو ıة (microfilm and microfiche)‏ 
تحتوي على أدلة ورقية مفهرسة تسن ترافقياً أي منتج إلى مورّديه من 
أنحاء العام بالإضافة إلى المعايبر الصناعية الَطبّقة على انتج العيْ. وعلى 
ضؤ ذلك قام النشاط المعلومات بالاشتراك في هذه المكتبة بسعر ربع 
مليون دولار سنوياء» إذ ضمت المكتبة أيضا المجحموعات الكاملة للمعايير 
الصناعية الأميركية كلها وكثير من المعايبر الأوروبية والمعايير العسكرية 
الأمريكية. وسرعت هذه الخدمة كتير من عمليات الشراء السري 
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للمنتجات والمعدات المطلوبة للبرنامج النووي الوطي العراقي تدا بالعام 
8. ولاحقاء حعلت هذه المكتبة» وبعد نقلها إلى وزارة الصناعة 
زالحادف مال جانا اللمو سات الراقة كلها وحمت ق كل 
کبیر حهود الإعمار وإعادة البناء الي بذها مهندسون عراقيون لإصلاح 
المنشآت المتضررة من جراء حرب الخليج الغانية في 1991» حصوصا في 
قطاعات الطاقة والنفط والاتصالات. 


3-1-4 تهميش علميين استثنائيين 
كانت لجحنة الطاقة الذرية العراقية قد تبنت ممارسة تنص على ترقية 
علمييها عير تقييم نتائج بحوٹهم حارحيا. وف أحد الإحتماعات الي 
خصضتها اللجنة لتقييم البحوث العلمية» كشف أن تقييماً ضدر عن 
الركز الدولي للفيزياء النظرية في مدينة تريستا الإيطالية قد حاء متفوقا 
لأحد الأبحاث الصادرة من أحد كوادر المنظمة. وكان الم ركز الدولي 
للفيزياء النظرية قد تأسس في العام 1964 على يد د. عبد السلام الحائز 
على جائزة نوبل» ويعمل الم ركز بموجب اتفاق ثلائي جمع الحكومة 
الإيطالية ووكالتين تابعتين للأمم المتحدة» هما اليونسكو والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. ويهدف لمر كز إلى رعاية الدراسات والبحوت المتقدمة» 
خضوصاً في البلدان الناميةء وفيما يعكس اسم المركز بداياته تشمل 
نشاطاته اليوم معظم جحالات العلوم الفيزيائية والتطبيقات المتعلقة ها. 
لفت تقييم الم ركز لبحث أحد علمائناء د. محمد عبد الزهرة 
حبيب» انتباه أحد أعضاء نة الطاقة الذرية» فال ركز الدولي قَيّم الورقة 
باعتبارها متفوقة في الرياضيات كما هي في متفوقة في الفيزياءء وذلك 
في بحوث بمواضيع غير مطروقة سابقا وفي الحافات العليا بالعلوم 
تناو ها الببحث اعدم من قل 5. حبیب. 
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بالنسبة إلى عام كهذا ني العراق الذي لم يكن فيه اي فائر بجائرة 
نوبل (ضم "مشروع مانماتن" أكثر من 12 من الفائرين بجائزة نوبل) 
ويواحه مهمة مليئة بالتحدي كالي كنا مكلفين بجا مع طوق حديدي 
بتع وصول التقنيات الحديغةء كان ضرورناً إشراك د. حبيب في شكل 
کامل ق النشاطات السائدة للبرنامج النووي الوطيي العراقي منذ بدایته» 
وليس قصر عمله على الشؤون العلمية غير المرتبطة مباشرة في المشاريع 
الرئيسة للبرنامج. 

لكن الأمل حاب بعد تدحلات كثيرة» إذ فشلت عاولات أحد 
أعضاء اللحنة بزج د. حبیب ي النشاطات الرئيسة ل "دائرة 3000"» 
وتسببت التدخحلات لصاڂح د. حبيب بلحظات عصيبة. و کان ي 
مقدور د. تی اقا لبارزين في لحنة ومنظمة الطاقة الذرية العراقية» 
أن يساهم في تقدّم النتائج العلمية لو سمح له بالانخراط في شكل أكثر 
حميمية في نشاطاتنا العلمية الرئيسة ف البرنامج. 

وحاول أحد أعضاء اللجنة إشراك د. حبيب بالبدء بالعمل في 
النمذحة الرياضية للتأين في المصدر ۲16 لوضع نموذج رياضي قد تمن 
من التوصل إلى حلول ممكنة للمشاكل الي استمرت لسنوات عبر 
الحاولات التجريبية غير الُحدية. لكن الجهد م يلاق دعماًء وتم إشراك 
د. حبيب فقط في جهود "الجحموعة 4" في المرحلة الأحيرة من الحياة 
الفعالية للبرنامج النووي الوطي العراقي وذلك في الأشهر الأحيرة التي 
سبقت حرب الليج الثانية. 

وكان من قبيل السخرية أنتا كنا نجرب منذ سنوات مع المصدر 
6 من دون حدوى فيما أجتنبت نمذحته الرياضية» بينما كنا نملك 
الكالترزؤن ارهق عمل عر غارب عدي فیا کان يتعرض للإاهمال. 
ولم يتمكن كثيرون من تفسير هذا الأمر غير المبرر علميا في مجنا 
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لاحتيار مصدر للأيونات مناسب» سواء عن طريق النمذجة الرياضية 
باستخدام الحاسبات لاستنتاج فهم نظري واضح يو جه التجحارب 
ويصوجا نحو طريق خحدد يفضي إلى نتيجة واضحة او باستخدام 
الكالترون المت أذاوِه. 

کان هذا مثالاً على أحد نتائج الحظورات الت كان من الُحرَم 
تجاوزهاء مع سوء الإدارة العلمية والاستخدام الضئيل للمواهب العلمية 
قي البرنامج النووي الوطي العراقي. 


4-1-4 الافتقار إلى التخطيط الواضح وانعدام الأولويات في العمل 

تي اسا من تقييم تدفق المهام العلمية والمندسية بأن "دائرة 
0 ل تكن تلك حطة شاملة متفاعلة الم ركبات تفضي إلى هدف 
مسق ومُحدد للجهات المشا ر كة باتجاه هدف فائي مُعرّف بوضوح 
وبفترات زمنية محددة وعراحل مفضلية كنقاط مراجحعة وتحديث. 
وكانت الغطة الإحمالية التبعة تشبه مريجاً من المشاريع المغردة دون جمع 
متفاعل وبشكل فضفاض. وأدى هذا الوضع» كما أُشرنا سابقاء إلى 
نتائج أقل من نصف مكنملة للمهمات وال كانت كثيراً ما تؤدي في 
فماية المطاف إلى مناقشات واتامات حامية من دون تمرة واضحة 
مصوبة باتجاه حدد. 

كانت ثمة حاجة مؤكدة إلى عملية تفاعلية قي طبيعتها يقودها 
تخطيط ديناميكي لرسم طريق واضح وصولا للأهداف لمرحوة 
واستخدم التعبير "التخحطيط الديناميكي" (sأصهصرل‏ عنصصهام) لمعالحة 
هذه الققضية. 

تم الاعتماد على مبداً التخحطيط الديناميكي كأداة ريسةا فين 
المشاريع في أسلوب متماسك وشامل» وأسّس مركز للتحطیط قاده 
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في بداية الأمر ظافر سلبي ود. عبد القادر أحمد ود. مید معيوف» 
ا ا ا ومن ثم تقلت المسؤو وة عه الإا إل 
ات الماشي. وأتفق اا على الخطة الجديدة للعمل» المؤلفة من 
ول راف ری ارات وی کر العا وتقرر منح 
الاشراف على تطبيقها إلى اللجنة التوجيهية ل "دائرة 3000" المعروفة 
باسم "نة 0 وهو ما دشل ف لشم 6-14 

كان العلم الرئيس للتخطيط الديناميكي هو إصدارها لأولويات 
مُتغْيّرة للمهمات التنفيذية» إعتمادا على تقدم حطوات العمل» في مطلع 
كل أسبوع. وكانت هذه الأولويات تُورّع على العاملين قي سلسلة 
تدفق العمل حن أدن مستوياتما ووصرلا حي إلى مشغل الآلة ي 
الورشة لتعلق أمام آلته للعمل موحبهاء» لكي يكون الجميع على 
الاطلاع بنفس الاولية بذات الوقت في ما بخص المهمات 0 إليهم» 
إذ كان عليهم العمل لتطبيق المهمة ذات الأولوية القصيوی لا ومن نم 
تلاك الي تليها في الأولوية. وبذلك بدأ العمل اس ذو الإيقاع 
المنسجم وكانت هذه الخطوة جبارة في حفض الضائعات بالجهود 
وضخ حال معنوي حديد ي العاملين. 

وكان يعاد النظر قي تقييم ترتيب الأولويات ي لائحة كافة 
المهمات وإصدار الخطة هما قي بداية كل اسبوع. وحققت هذه العملية 
شعوراً بالتفاعل الإيجابسي مع الهمات المطلوبة بإلحاح ووفقاً لأولوياقا 
ارم ورعت کذلك شور ا قوياً بالتنسيق فى ما بين االخطوات» 
وأصبح الأداء امير يبدو حلياً ئي الزيارات التكررة إلى كل مستويات 
المسؤوليةء ومكنت وللمرة الأولى رؤية لوحة الرسم والمخرطة وبالقرب 
منها التصميم الخاص بالمكوّن الذي قررنا قبل أيام قليلة إعطاءه المستوى 
آي الأرئ وة القمر آم العين الین مبان لبد خات 
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الوقت لانجازه. وتناقض ذلك في شكل صارخ مع الزيارات السابقة الي 
کان يُرى فيها مشغل الآلة لا يزال يعمل على مكون تقرر التوقف عن 
إنتاحه وإماله واستعيض عنه بتصميم لمكون حديد قبل أسابيع. 

اوو ن ا و إلى اللجنة 
التوجيهية ل "دائرة 3000"» برز بعض المشككين الذين اعتقدوا بأن 
سس النتسل ماوت كى ما له حت السات حن اس لتر 
جيعاً وساهموا في وضع سياقات إضافية فيه لتحسينه. 


5-1-4 نمطيات سلوك الإدارة الهرمية 

لوصف السلوك الإداري الذي مورس قي "دائرة 3000" قبل إعادة 
تيمها ن الام 1987 والي امير يعض الزقت اليقاء من اليد 
إلقاء الضوء على طبيعة بعض الاجتماعات الي كانت تُعقد في تلك 
الفترة. 

أحريت عدة "حملات عمل" خلال سنة 1988 للت ر كيز على 
المشاكل الداهمة وماولة حلها. واستمرت كل حلة لفترات متباينة 
والي كان على كل شخص ذي علاقة بالمشكلة المطروحة أن يقيم ف 
موقع العمل باستمرار» ليلا وارأ» ليكون حاضراً للمساهمة في معالحة 
مشاكل تقنية معينة أو عقبات يستوحب التغلب عليها. وكان 
الشاركون في تلك الحملات ينامون في مكاتبهم وقلما يغادرون موقع 
العمل» حن لزيارة عوائلهم» في خلال الفترة المخصصة للحملة العنية. 
وني حلال الحملة العلمية الثانية» عقدت سلسلة من الاحتماعات 
لتسريع تقدم العمل في الشاريع الختلة تون رزساء الشاطات 
العلمية واهندسية غا ونا وكانت الاجتماعات تعقد في خلال 
ستة أيام قي الأسبوع وتبدأً عند الثانية من بعد الظهر ويستمر الاحتماع 
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لفترة مس أو ست ساعات» ويصاب الجميع بآلام قي ظهورهم» 
وتنتهي الاحتماعات وقد ناقشت على الأغلب فقط نقطة أو نقطتين 
من تلك المدرحة في حدول الأعمال. وكان سائر الوقت يمضى في 
مناقشة قضايا من حارج حدول الأعمال المقرر ذات أبعاد ثانوية في 
الغالب. ولم تكن تتطلب المناقشات الجانبية هذه الحضور الحاشد لأكثر 
من 20 شخحصاً من مختلف الحالات» فالعديد من الأمور الي كانت 
تناقش بإفراط ولا ترتبط بأكثر من نشاط ملا تعثر أحدى التجارب 
الصغيرة قي أحد أحهزة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر» أو أمور 
وقضايا أحرى غير ذات الأهمية الكبرى» وحن بعض القضايا الادارية. 
وكانت تلك المناقشات تتسم بالتشعب وانعدام الجحدوى جحيث بدا 
ك غورن ممن كارا خضررفا يقرلرن أن قلت الاجتماعات كرا ما 
كانت تفضي إلى نتائج سلبية. وأضعنا كثيرأً من الوقت الثمين ي هذه 
الاحتماعات وكذلك من تحمل المعاناة مع آلام الظهر» من دون تقدم 
مكافئ للوقت القضي في معظم النقاط ال تتم مناقشتها. 

كما وانحسرت مواضيع الكثير من هذه الاجتماعات إلى مناقشة 
قضايا إدارية قليلة الأهمية» فيما كان موظفون بارزون يوضعون في حال 
من الانتظار يترقبون بصبر فرصتهم لمناقشة قضايا تقنية حين الوصول 
إليها على حدول الأعمال» إن حصل ذلك. 

وني يوم ماء قبيل انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية في العام 1988» 
ومن من !اهر اليذرلة لتحسين فاغلية هذه الأجتماعات انطاوقا من 
الروح الجحديدة» اتفق ظافر سلبي ود. جعفر» .موافقة د. *مام» على 
أن يترأس ظافر سلبي احتماعات الحملة العلمية الثانية للتخلص من 
تشعب المناققشات حول القضايا المطروحة والالترام بجدول الأعمال 
ممدف الت ركيز على القضايا العلمية والمندسية اة قيا رحسب 
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جحدول الاجتماعات» وبذلك ارتفعت انتاجحية تلك الاجتماعات بشكل 
ملحوظ وساهم الترتيب الحديد بإزاحة الإحباط من صدور المشا ركين. 
وقي ملاحظة جانبية» كان أحد الإحراءات الصارمة الي آتحذت 
لحفز الانضباط ووضع الموظفين العاملين في إيقاع ضریع قا کائزا تلزن 
على مشاريع استراتيجية تحت سقف زمي ضاغط تثل في قرار أحذه 
خسن کامل ينص على آن آي تأحر متعمد سيعرّض المسؤول عنه إلى 
الحاكمةء إلا أن هذا الإحراء م يستخدم أبداً وقد أنشى للتلويح ليس إلا 


6-1-4 التخلص من المحظورات 

تل أحد العراقيل الهمة الي واحهت "دائرة 3000" في محظور 
عويص منع من توجيه أي إنتقاد إيجابي إلى توجّهات وإحراءات 
والتخحطيط لإدارة المشاريع العلمية فيها. وأفضى هذا المحرّم إلى تراكم 
إضاف لإحباطات مُستعرة» حصوصاً ني صفوف العلميين والمهندسين 
البارزين. ولقد حرأ بعضهم على رفع الصوت تعبيراً عن إحباطاتم أمام 
ظافر سلبسي بدءاً من اليوم الأول لعمله في "دائرة 3000" في ربيع العام 
7 وكشف العديد منهم عن خاوفهم ذات الدلالة البينة» وكان 
الخلمك متها مهل لي 

کان الدور الجديد لظافر سلبي سلبي التمثل في مساعدة "دائرة 
0“ بدا ممن ربيع العام 1987» وف فترة كان البرنامج النووي 
الوطي العراقي يواحه فيها صعوبات معيقة ويرهقه وعد سيتأحر 
البرنامج من الوفاء به» فرصة سمحت له باختراق هذا الُحرم» وشمحت 
الفر تة أيضاً بعد ناقشات .فف حه إأر لفك العيرن اشر ةماجب 
تغييره وكيفية التغيير وموعده. ومع انتشار الأنباء عن هذا الانفتاح 
الجحديد» تدفقت التعبيرات عن الإحباطات المقموعة وبشفافية عالية. 
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وبعد استيعاب العوامل المذكورة أعلاه وتداعياقما السلبية على أداء 
الشاريع» برزت أفكار جديدة لاقت تشجيعاً واسعاً وعزرزت بحوافز 
مالية. 

ومن الحلول التنظيمية البارزة الت اقرحت واعتمدت الحل الداعي 
إلى تأسيس وحدة عمل تدعى "الزمرة" وال تتكون من خلية من 
الأشخاص تعمل كوحدة متفاعلة وعثّل كل شخص فيها احتصاصات 
أقسامهم المندسية والعلمية» وبدوره ينقل إلى قسمه/قسمها القضايا التي 
يتم نقاشها ويعود إلى الزمرة بالحلول التقنية المقترحة أو المطلوبة من قبل 
قسمه/قسمها. 

وتقرر أن تشمل الزمرة» عند مناقشتها لتصميم متعلق مكون 
مم» موظفين مختارين ثل كل متهم ابحالات المعنية من دوت استناء 
ليناقشوا الموضوع جماعياً ويتشا ر كوا بآرائهم تفاعليا حول همات 
التصميم والتصنيع في خلال فترة الاحتماع. وبعد استعراض أولي 
للقصميم» يساهم أعضاء الزمرة وعلى نجو تفاعلي بإبداء الأراء 
والتحويرات الطلوية لتطوير التصييم. ٠‏ 

أعطى مفهوم الزمرة دفعا إيجابيا جليا لإنتاجية المعنيين جميعاء 
لأنه أنتج التصميمات المطلوبة والمكونات المصتعة بجودة متضاعدة 
والي مثلت المساحمات والآراء الجحماعية الأفضل للمجالات العلمية 
والمندسية المعنية بالتصميم مُجتمعة والي تحققت تفاعليا وضمن إطار 
زميي مُقرر. 

ولم يعن هذا الحل بالضرورة أننا كنا قد توصلنا إلى تصميم ناحح 
في كل مرة انتهت فيها مناقشات الزمرة لإنتاج المكوّن الُحدد» إلا أنه 
ضمن الحصول على منتحات ذي حودة عالية وأفضل بكثير نما كان 
يتج سابقا» وسل أيضاً امراوجة بين نشاطات كانت مشتنة قي 
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مشاريع مختلفة» وأى كذلك الانمامات العقيمة وتبادل إلقاء اللوم في 
شأن الُنجات غير ذات حدوى من إنتاجها بعد أن كان هذا التشاحن 
کید جانا لعدة أشهرء وانڪراً عكس طبيعة عمل الزمرة الجوانب 
الإيجابية لتفاعلية الأفكار قي إطار زميي مُشترك من مختلف المحالات 
العلمية والهندسية المعنية وقد اعتمدت شر كات عالية (مثل ك«موءة٥)‏ 
هذا الأسلوب البارع قي تنفيذ التصاميم في منتصف التسعينات» أي بعد 
أكثر من عشر سنوات على تطبيقه في البرنامج النووي في العراق. 

وإلى حاب مفهوم الزمرة» اقترحت ترتيبات إحرائية وتنظيمية 
أحرى عديدة تم تطبيقها ترا : 

قشل الإنجاز الأكبر من عمليات إعادة التنظيم الشاملة تلك الي 
استهدفت تقليص مفعول تحجيم التفكير الخلاق ولإصلاح وفتح انال 
لقنوات تدفق العمل بين الأنشطة المختلفة واليي أدت بالتالي الى كسر 
الحرم الميمن السابق الذي أقضى إل ميد الكتير من المساشات 
البناءة المادفة وإلى تمكين النقد المادف لتطوير أساليب العمل السابقة. 

كما ولت عملية إعادة التنظيم الإداري هذه تبني مفهوم 
"الفعالية" الذي حل محل تسمية "القسم"» وكذلك مفهوم "المجموعة" 
الي تشرف على النشاطات المختلفة. وحاء هذان المفهومان بالإضافة 
إلى المفهوم الجديد المذكور أعلاه حول تطبيق التحطيط الديناميکي 
الشتمل على إعادة ترتيب أسبوعية لأولويات المهمات الواحب 
تطبيقها. و كان من المفاهيم العملية الأحرى ذلك المتعلق بإنشاء كيان 
ماكر اللسلومات اة لامرن ترفر سملو ات مامي وهل سية 
مركزة والحصول عليها بصورة سريعة. وفْدّمت هذه الاقتراحات وكثير 
غيرها إلى أعضاء لحنة الطاقة الذرية العراقية في بداية صيف العام 1987 
والذين وافقوا عليها قبل تطبيقها بالإجماع. 
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وكان من القضايا العالقة الي طُرحت هي أسباب عدم مناقشة 
القضايا ذات الصلة بالنهج العلمي» إلى حانب التخحطيط للمشاريع» في 
شكل أوسع وقصر ذلك م دائرة مُغلقة من الأشخحاص والتي م 
تشمل حن أعضاء للجنة الطاقة الذرية رالجهة التنظيمية الأعلى) إذ 
كانت مناقشة قضايا كهذه تقتصر حصراً على الأشخاص القلائل 
أنفسهم ممن كانوا بملكون اتحاهات فكرية متقاربة. وأحهض هذا 
الوضع» والذي إستمر لنحو ست سنوات» التقدّم وإحهاض أي أفكار 
حديدة ومُخالفة» كما م يفسح هذا الانغلاق لتطوير أي أفكار 
حديدة. لقد نال الاعتقاد بأن رفع هذه المحرّمات كان سيومّن في 
الواقع E‏ لأفكار حديدة عديدة» وتم تحقيق ذلك. فالضوابط 
الشديدة الفارضة لمات وغيرها من الإحراءات الإدارية العرقلة 
للعمل الفعال» حت من ظهور العبقرية العراقية في شكل واسع قي 
مرحلة سابقة» أي قي بدايات البرنامج النووي الوطي العراقي. وتقدَم 
علميون ومهندسون لامعون» يتمتعون بقلوب شجاعة» بأفكار 
واقتراحات كانت حدودها السماء. ولو رُفعت هذه الحرّمات قي وقت 
مبكر أكثر بكثير» لكان وضع البرنامج النووي الوطي العراقي - لدى 
دماره إلى الأبد في خلال حرب العام 1991 - أكثر تقدماً بكثير ولكن 
حن مع تطبيق هذه الإحراءات التصحيحية جحد ذاتها فا م تود إلى 
الوصول إلى المستوى المطلوب للتقنيات المستخدمة» حاصة في ظل 
حدود الفعرة الزمنية المتمثلة بالسنوات القليلة الي مرت قبل هاية 
البرنامج. 

م يكن رفع الُحرّمات ممكناً لولا معلمي الاجتماعين في نيسان 
5 ونيسان 1987 الخاصنن بالمدف المفوّت للعام 1990. ووفقا 
لإعادة التنظطيم الحديدة» فسّمت "دائرة 3000"» على الرغم من 
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احتفاظها بإسمها أمام العين الفاحصة للوكالة الدولية للطاقة الذريةء إلى 

امجحموعات الثلاث التالية: 

- "المجموعة 1" واليَ حصصت لتطوير طريقة التخحصيب بالطرد 
ال ركزي بعد العمل الُبكّر على طريقة النفاذ الغازي. وعُرضت 
مسزولية زئاسة هه الشمرعة يذاية إل د. اتعمات التعيمي تم على 
د. عبد القادر أحمد» وكان الرحلان عضوين في اللجنة التوجيهية 
ل "دائرة 3000". ورفض كلاها تولي هذا الدور ونحمّل 
واحباته» وكانت مما أسبايجما لرفض العرض. وعرض المنصب 
كملاذ أخير على د. مهدي العبيدي الذي قبله فورا. 

- 'المجموعة 2" واليّ كانت بإشراف د. جعفر ضياء جعفر» 
ویساعده نائبان» ها د. نعمان النعيمي ود. عبد القادر أحمد. 
وخصصت هله المحموعة لطريقة التحصيب بالفصل 
الكهرومغناطيسي للنظطائر والنشاطات الكيميائية واهندسية 
الكيميائية المرتبطة ها 

- "المجموعة 3" والي ترأسها ظافر سلبي» وخصصت للتصنيع 
اليكانيكي والكهربائي» والمعلومات المتخحصصة» والاقتناء السري 
والعلي للأحهزة والموادء والإدارة العامة. وقلت في مرحلة لاحقة 
نشاطات التصميم المندسي الكهربائي والإلکترون والميكانيكي من 
"الجحموعة 2" إلى هذه الحموعة. 
وتأسست لجحةة توحيهية باسم "اللحنة 3000" مخصصة همذه 

الجموعات الثلاث وضمت الأشخاص التالين: 

ل د عفر اضيا حف راا اة ركان يشا عضرا ي اة 
الذرية). 

2. ظافر سلبسي (کان أیضاً عضواً في حنة الطاقة الذرية). 
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3. د. نعمان النعيمي» بدرحة مدير عام. 
4. د. عبد القادر آختف بدرحة مدير عام (كان من آبرز العاملين على 
إنشاء هذه اللجنة). 
5. د. مهدي عبيدي» بدرجة معاون مدير عام. 
وعلى الرغم من أن بعضاً من الجوانب الي اتسمت جا 
السلوكيات الإدارية المنقوصة كانت قد استمرت بعد إعادة التنظيم في 
العام 1987 وحن فاية البرنامج النووي الوطيْء إلا أن تغييرات مهمة 
تحققت لعدة أسباب منها روح العمل الجديدة وزخم تقارير المتابعة 
الواردة من المكتب الرئاسي ومن ثم من حسين كامل وبعد إلحاق 
البرنامج به وإعادة تسميته 'المشرو ع البتروكيماري 3" .)۴٥3(‏ وإن 
التحقق الملحوظ للتغييرات الجذرية يعزرى أساسا إلى الاعتراضات 
الممرايدة من قبل الكوادر العلمية والمندسية العليا على عقم الأساليب 
السابقة للعمل. 


2-4 إلحاق 'المجموعة 1" بحسين كامل 

قي أواسط صيف العام 1987» وبعد تشكيل الحموعات المذكورة 
سابقا: استدعى مكقب رئاسة الخمهورية قائب رايس نة الطافة الذرية 
العراقية وأعلمه بقرار رئاسي بوضع "الحموعة 1" كلها تحت قيادة 
حسين كامل. وح القرار كهرَّة كبيرة ل "دائرة 3000" المعاد 

كان يجب تطبيق القرار الرئاسي في سرع ما يمكن» وكان الجانب 
الأكنر تحدياً وصعوبة ني تطبيق هذا الأمر هو اتخاذ تلك القرارات في 
شأن أي من الموظفين الواحب الحفاظ على بقائهم وأي من الموظفين 
والمرافق والعدات ال بجحب أن ثنقل مع 'الجموعة 1". 
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م يکن من شك وقتعذ ي ن حسين کامل» والڌي کان قد رقي 
قي سرعة إلى منصب رئيس هيئة التصنيع العسكري» كان يسك بزمام 
أمر خا النقل. وأغلن جين كامل أن "الخمرعة 1" جب أن تكون 
مشروعاً ذا اكتفاء ذاتي في كل جحالاتما ونشاطاتما» بحیٹ تكون نوعاً ما 
موازية ل "دائرة 3000"» كما يبدو أن القرار قد عكس نوعا من 
الامتعاض للساطات العليا من تقدم العمل في "دائرة 3000 ". 

وعلى الرغم من أن موظفین كثيرين من الذين انضموا إلى 
"الجموعة 1" المفصولة حديغا كانوا قد بقوا في الموقع الجغرائي في 
التويثة» إلا أن د. مهدي العبيدي وأغلبية موظفيه المرافقين غادروا إلى 
لوقع الذي حدده حسين كامل. وأدى هذا الأمر إلى تقليص عدد 
الموظفين العلميين والمهندسين قي "دائرة 3000" إلى مستوى أقل. 

وكغيراً ما أعتّبر هذا الفصل» قي مطلق الأحوال» شماعة لتعليق 
الأعتار لها من قل كل من "رة 3000 التلمية "رة ا" 
كلما واحه أي من تلك الحهتين صعوبات ناشئة وحالات تعثر تتطلب 
التبرير. وف تقدير بعضهم فإن مثل هذه الأعذار قد أستخدمت في 
حالات أخرى لدعم دوافع أحرى امتدت إلى أبعد من التأثير الحقيقي 
لعملية الفصل هذه على سير العمل. 

وشهد العامان 1987 و1988 تطورات تنظيمية شكلت 
مالم مهمة قي البرنامج» حصوصاً حل لحنة الطاقة الذرية العراقية 
(Iraqi Atomic Energy Commission)‏ وششکيل منظمة الطاقة 
الذرية العراقية )ہi0اaھOrganiz )1raqi Atomic Energy‏ ف اواخر 
العام 1987 ثم إنشاء "المشرو ع البتروكيماوي 3" في العام 1988» 
حيث تخر ارتباط "الحموعة 4" المؤسسة حديثا لمرتين مثلما سيرد 
شرحه لاحقا (راحع القسم 3-4). 
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فبعد إلحاق "الجموعة 1" بحسين كامل في صيف العام 1987» 
بدأت كل أنواع التوقعات تنتشر بين الموظفين الكبار في المحموعتين 
الباقيتين حول الدور الجديد للدكتور مهدي العبيدي والذي كان 
معروفً بتفضيله للمبدأ التال: "الهم هو كيف يعرض الرء عمل 
وليس نوعية العمل في حد ذاته". وت ركزت التوقعات حول كيفية 
قيامه بعرض الوضع ف "دائرة 3000" أمام حسين كامل بعدما أصبح 
على تمهاس مباشر معه» وطبيعة التداعيات الي ستنحم عن هذه 
الكشوفات عن بحنة الطاقة الذرية العراقية بعدما أصبح حسين كامل 
القناة المباشرة للأذن الصاغية للرئيس الراحل صدام حسين. وتلخص 
الاستنتاج العام ني ذلك الوقت من أن د. مهدي العبيدي كان سيرسم 
صورة قاتمة جدا حول تقدم برنامج الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر» 
ورجح أن الانطباع الذي سيقدمه سيكون مُضخماً وسلبياً ولن يعكس 
الوضع الحقيقي للأمور. وأتضحت هذه النتيجة القاتمة حين أطلق حامد 
مادي» السكرتير الشخصي لارتیس» ورفقا لأراهر الرس الراحا» 
نحقيقاً رسمياً مع أعضاء نة الطاقة الذرية بعد فترة وجيزة من مغادرة 
د. مهدي العبیدى مثلما سیفصّل في القسم TEE‏ 


(1) بعد وقف العمليات العسكرية في حرب عام 1991 ووصول مفتشي الوكالة 
اللو ية لطا ;الفرے الى ,سراي صرت عه وجات لمن 
والمهندسين في البرنامج النووي الوطني بأن عليهم تسليم كافة الوثائق التي 
في حوزتهم والتي لها علاقة بنشاطهم في البرنامج إلى رؤسائهم لتسليم 
المنتقى منها إلى مفتشي الوكالةء وتحت طائلة عقوبة الإعدام. وكان آخرها 
في إجتماع موسع في عام 1995 للعلميين والمهندسين في هيئة التصنيع 
العسكري والبرنامج النووي الوطني. وعلى ما يبدوء وبعد التوجيه الأول في 
عام 1991» خباً د. مهدي العبيدي مخططات رئيسة عديدة ومكونات صغيرة 
حساسة لمنظومة جهاز الطرد الغازي المركزي» والتي تم الحصول عليها 
من خبراء الشركة المانيةء في حديقة مبزلهء وإستمر على مدى السنين في 
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3-4 حل لجنة الطاقة الذرية العراقية وتشكيل منظمة 
الطاقة الذرية العراقية 

اعتقد بعض أعضاء "داثرة 3000" ولأسباب وجيهة بان کر من 
مصدر للمعلومات من داحل منظمة الطاقة الذرية العراقية قد أوصل 
معلومات عن نوعية عمل المشروع الى الرئيس الراحل في حلال العامين 
7 و1988 وأثارت هذه التسريبات الداخلية شكوكاً جدية في 
تقدم البرنامج النووي الوطي العراقي تحت وصاية "دائرة 3000". لكن 
عا أن هذه المصادر لم تكن مَطّلعة على الوعد المقطوع في نيسان 1985 
حول "الهدف" الواحب تحقيقه بحلول العام 1990 م تقل الانتقادات 
إليه في هذا السياق» أي أن المصادر م تستطع أن تڏعي أن "هدف" 
العام 1990 لم يعد مكنا لانم م يعرفوا عنه أصلاء حيث أننا نكشفه 
للمرة الاولى في هذا الكتاب» وقد تم التكتم الشديد على هذا الامر 


عدم الكشف عن وجودهاء وبالرغم من أن هذه المخططات كانت :واحدة من 
النقاط القليلة المتبقية التي أصر مفتشو الوكالة الدولية الحصول عليها 
والتحجج بها لعدم رفع العقوبات الاقتصاديةء وبعد الاحتلال إلتمس د. مهدي 
الجنود الأمريكان الموجودين قرب منزله لإطلاعهم على الكنز المدفون في 
حديقته» إلا أنهم لم يعيروه أي اهتمام. وفي محاولة يائسةء إتصل بالصحفي 
كورت بيتزر الذي اتصل بدوره مع ديفيد أولبرايت» مؤسس معهد العلوم 
والأمن الدولي (1818)» وهو الذي كان قد آوى في وقت سابق في مرکزه 
شخص آخر سلمّه إلى وكالة المخابرات المركزية وهو د. خضر حمزة في 
عام 1995. على أثر تسليم الوثائق المدفونة باتفاق مقايضةء تم تقل 
د. العبيدي وأسرته إلى الكويت لمدة ستة أشهر خضع فيها للاستجواب ومن 
تم جلبت العائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أن السبب الرئيس لإخفاء 
د. العبيدي للوثائق في حديقة منزله لمدة 12 عاماً مشتبه فيه جداء ولا يمكن 
للمرء إلا أن يفترض أن د. العبيدي فعل ذلك إما (1) لكسب المكافاأة في حالة 
البدء بالعمل مجددا في البرنامج أو (2) لأغراض المقايضة لأمنه وللاستفادة 
الشخصية في وقت لاحق» وهو الذي تحقق له فعلا. 
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بدلالة أن د. عماد خدوري» الشارك والحقق ذا الكتاب» م يعرف 
ها الأغر لل أت اطلع على المسودة الأولى هذا الكتاب في صيف 
09. 

وفي ملاحظة جانبية» تم إلحاق جحموعة صغيرة من الفيزيائيين في 
لجنة الطاقة الذرية العراقية مباشرة بحسين كامل قي صيف 1987 
لتشكيل نواة جموعة مُكلفة بتصميم ومن ثم تصنيع (الآلة)» أي منظومة 
التفجيرالنووي. وأدت المتطلبات غير التوقعة» وفقا لتوقعات تلك 
المجحموعة والي تم عرضها على حسين كامل» وال بدت مضخمة 
بصورة تعجيزية على صعيد الوقت والموارد البشرية المطلوبة والمعدات 
لإنحاز هدفها هذا الشروع» إلى نقل تلك امحموعة مرة ثانية إلى بحنة 
الطاقة الذرية العراقية وتسميتها "المجحموعة 4" وذلك قي حريف العام 
7. 

وفي خلال خحريف العام 1987 استدعي الأعضاء التالون قي نة 
الطاقة الذرية إلى حلسات تحقيقية من قبل حامد حادي» مدير مكتب 
الرئيس الراحل: 
1. د. همام عبد الخالق» ناثب رئيس اللجنة. 
2. د. حعفر ضيا حعفر» رئيس "دائرة 3000" . 
3. ظافر سلبي» رئيس "دائرة 4000" ورئيس "امجحموعة 3" في 

"دائرة 3000 ". 
4 المرحوم د. خالد سعيد؛ رئيس "الجموعة 4" في "دائرة 

"00 

وكان العضو الوحيد ثي اللجنة الذي أعفي من هذه الحلسات 
اللرحوم د. رحيم الكتل الذي كان قد حضر احتماع العام 1985 مع 
الرئيس الراحل. 
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وانقسمت مواقف الحاضرين فور بدء جلسة التحقيق إلى 
مجموعتين» حيث شلت الحموعة الأولى د. همام عبد الخالق ود. جعفر 
ضياء جحعفر والمرحوم د. حالد سعيد» إذ اعت هذه الجموعة أن التقدم 
الجحالي لمشاريع البرنامح النووي الوطيي کان متیناً وإن الاداء حیداے الا 
أن موقفهم بحتب التطرق إلى ما إذا كان التقدّم المتوقع ذه البرامج 
سيفضي إلى الهدف الحدد في العام 1990 ويتوافق معه. 

وفيما كان الفريق الثاني المكوؤن من ظافر سلبي فقط» يؤكد 
أنه بغض النظر عن التقدم الُحقق الذي أتى بشكل عشوائي وغير مُكرر 
ي الخالب وعاصضيا عن الف سر العلمي الرصيق إلإنتاعية القصضل 
الكهرومغناطيسي للنظائر» وأن النتائج القليلة ال كانت قد تحققت 
إفتقرت إلى أسباب قابلة للشرح» كما لم تكن أسباب حالات الفشل 
التكررة مفهومة ومعروفة تماما» مضافا إليها بأن عدم فهم اا 
حالات الفشل ينع بدوره من التمكن من السيطرة على العمليات 
العنية» وأن العثور على حلول لأسباب غير معروفة نم يكن في متناول 
اليد. 

وأدى الرأيان المتناق ضان إلى جمود واضح على صعيد إثبات 
قناعات كل من الفريقين مام حامد ادي الضغي جج الطرفين» 
وكان واضحا أن السبب قي ذلك يعود إلى أن الحكم نفسه لم يكن 
ملك حلفية علمية تمكنه من الحكم اليك 

وتبيّن حلياً بان الاستنتاحات الي سينقلها حامد حمّادي إلى 
الرئيس الراحل ستعتمد حصراً على معيار المستوى الشخصي وليس 
على الآراء التقنية الي طرحت. ففي حين كان أعضاء الفريق الأول 
بعلكون خبرة متراكمة في لحنة الطاقة الذرية العراقية لأكثر من 60 سنة» 
بالإضافة إلى ممؤهلات في احالات المعنية من الفيزياء» م يكن ظافر 
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سلبي قد أمضى حينغذ في اللجنة أكثر من 11 سنةء وهو في الأساس 
وسرعان ما صدر القرار في وقت لاحق من العام 1987 بحل لحنة 
الطاقة الذرية العراقية وتأسيس منظمة الطاقة الذرية العراقية. 
وأتّرت تداعيات التحرّل التنظيمي هذا حن في الرمية العليا للجنة 
الطاقة الذرية إذ استثنت المنظمة الجديدة عزت إبراهيم» النائب السابق 
لرئيس جحلس قيادة الثورة» أي الرحل الثاني قي البلادء والذي كان حن 
ذلك الحين رئيس نة الطاقة الذرية العراقية. 
وتضمن القرار الذي اتخذه الرئيس الراحل بالقرب من ماية 
العام 1987 بحل لحنة الطاقة الذرية العراقية وتأسيس منظمة الطاقة 
الذرية العراقية مع التعيينات الحديدة التالية للأعضاء السابقين قي 
اللجنة: 
- د. همام عبد الخالق» راا للمنظمة. 
- د. حعفر ضيا جعفر» ناثباً لرئيس المنظمة. 
- ظافر سابي واللرحوم د. حالد سعيد» مديرين عامين لي 
المنظمة. 
- تقل الرحوم د. رحيم الكتل إلى وزارة الخارجية حيث عَيّن لاحقاً 
سرا للع راف إل قينا بالتمسا حيت مقر الي اة الدزلة لاطاقة 
الذرية. 
وفشلت المرمية الجديدة في وضع فاية فعلية للنزاع بين الآراء 
اللحختلفة لأعضاء اللجنة القدعة لأن هؤلاء كانوا فق مراتب متساوية 
وتمسكوا .عواقفهم» ولذا لم تتقحقق نتائج أحرى كثيرة على صعيد إدارة 
منظمة الطاقة الذرية العراقية. وجاء المعلم التالي ق الواقع ليسدد ضربة 
قاضية إلى المنظمة الحديثة الولادة. 
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4-4 تشكيل' مشروع البتروكيمياويات 3' تحت إشراف 
حسین کامل 

في حريف العام 1988» وبعد تشكيل منظمة الطاقة الذرية العراقية» 
كتب د. همام عبد النالق» بصفته رئيساً للمنظمة» تقريراً طريلاً إل 
الرئيس الراحل يحلل فيه وضع مشاريع البرنامج النووي الوطيْ» فيما 
حاول الإشارة فيه إلى نواقص التقدم في البرنامج وتقدم حلول لعلاج 
الوضع. ولم يذكر التقرير عدم القدرة بالالتزام بوعد العام 1990. 

وساد اعتقاد بأن التقرير وضع كدرع واقية أمام المحمات الي 
كان يتعرض هما تقدم البرنامج النووي الوطي» ورعا كان إعداد التقرير 
عثابة عذر ممكن اللجوء إليه لتبرير أي إعلان رمي عن التراحع عن 
وعد العام 1990. 

ووفقاً لتحليل د. مام في التقرير» كانت النواقص ترتبط إجالاً 
ب شاطات: تأثرت بتعثر منشقات تصنيعية عديدة داحل هيغة التصنيع 
العسكري (مُشار إليها ق الملحق رقم 2)» وال كانت تحدم البرنامج 
النووي الوطن وتحت القيادة المباشرة لحسين كامل» في القيام 
.عسۇولياتما تحاه متطلبات البرنامج. 

وقراً حسين كامل التقرير أيضاء فقد أحاله إليه الرئيس الراحل. 
وعلى ضوئه تقرر إحراء حولة حديدة من التحقيق الرمي لكنها كانت 
هذه المرة برئاسة أحمد حسين خحضير» رئيس ديوان الرثاسة آنذاك» على 
أن يجح ضرها كبار المسؤولين ني هيئة التصنيع العسكري ومنظمة الطاقة 
الذرية العراقية. 

وكان الاجتماع الذي عُقد ف تشرين الأول 1988 مُميتاً للمنظمة 
وشارك فيه التالون: 
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- فريق مؤسسة الصناعات العمسكرية برئاسة حسين كامل» 

وشمل: 

6 الفريق د. عامر السعدي. 

© الفريق د. عامر العبيدي. 

۵ ضباط آخرون كانوا مديرين عامين لمؤسسات التصنيع في هيئة 

التصنيع العسكري. 

- فريق منظمة الطاقة الذرية العراقية برئاسة د. همام عبد الخالق» 

وشمل: 

۵ د. جعفر ضياء جعفر. 

۵ ظافر سلبي. 

افتتح أحمد حسين الاحتماع» إلا أن حسين كامل سرعان ما تولى 
زمام الأمور وإدارة الاجتماع» وشن هجمات حامية على المنظمة 
وبالأحص على رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية. وقي خلال 
الهمحمات الباشرة على رئيس لمنظمة» حاول حسين كامل حذب 
د. حعفر وظافر سلبي إلى صفه بان یستشهد ما لإسناد ملاحظاته 
سالا إياهما آراء*ما في قضايا معينة» ألا أن ردودها لم تساعده على 
تحقيق هدفه. 

في الواقع» م تكن هناك أي مساعدة ممكنة لرئيس منظمة الطاقة 
الذرية العراقية لحمايته من سلسلة المجمات الصاخبة ال كان حسین 
كامل يشنها عليه» فقد كان بملك ترسانة من المعلومات الداحلية 
المتراكمة. 

وقدر تعلق الأمر بظافر سبي قي خلال هذه المناقشات» فقد 
حضر لشرح تقذم العمل على صعيد بناء البنية التحتية لمشروعي 
التحصيب بواسطة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر قي موقعي الطارمية 
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والشرقاط. وم يكن حسين كامل ملك ما يقوله سلباً عن هذين 
المشروعين» وإن ظافر سلبي وحارث عبود» وهو مهندس مدي بارزء 
كانا قد رتبا وبشكل مستفيض أمور المشروعين وتأكدا من غياب أي 
تغرة بمكن أن تنفذ من خلاها هحمات حسين كامل. 

استخدم حسين كامل ببراعة ما بدا أا معلومات داخلية كانت 
قد وصاته عن تقدم العمل في النشاطات الفعلية للفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر. ویرى ظافر ان د. جعفر كان ممكن ان يشارك في الدفاع عن 
الوضع القائم آنذاك ولكنه لم يفعل. 

وبعاد ساعات كثيرة من المناقشة ارت طالب أحمد حسين إناء 
الإحتماع. وتوقع المشاركون جيعهم تقريباً التتيجة الحتمية لذلك 
الاإحتماع» ولذا م يفاجاً أعضاء منظمة الطاقة الذرية العراقية حين 
أبلغوا في اليوم التالي أن كافة نشاطات البرنامج النووي الوطي سنقل 
إلى عهدة حسين كامل» مع ترك المنظمة لتولي مهام النشاطات العلمية 
التقليدية لم ركز البحوث النووية والمعلنة مام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. 

كان نقل البرنامج النووي الوطي العراقي إلى عهدة حسين كامل 
العلم الهم الأحرر للعامين 1987 و1988. واخذت على ضوئه 
الخطوات التالية: 
- تشكيل "المشروع البتر وكيماوي 3" (سُمّي 03ا أو )۲٥3‏ 

الذي كان على الورق كياناً تابعاً لوزارة الصناعة والتصنيع 

الععسكري» لكنه كان في الواقع يرتبط مباشرة بشخحص حسين 

كامل. وترأس المشروع د. جعفر ضياء جعفر والذي عيّن أيضاً 

وكيلاً لوزير الصناعة والتصنيع العسكري لتحقيق تغطية إضافية 

على طبيعة المشروع. 
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- تقرر البدء رمياً بالمشروع في الأول من كانون الثاني 1989ء لكنه 

بدا فعلاً ي وضعه هذا في تشرين الثاني 1988. 
- ممل المشروع نشاطات البرنامج النووي الوطي كلهاء باستثناء 

"اجموعة 1" المفصولة سابقا عن البرنامج والمرتبطة بحسين كامل. 
- تقلت إدارة موقعي التحصيب قي الطارمية والشرقاط من هيئة التصنيع 

العسكري إلى المشروع ٠۶03‏ وعَيّن ظافر سلبي مسؤولاً عنهماء 

بالإضافة إلى عمله رئيسا ل "الحموعة 3". 
الست دوائر أحرى كترة اللسلامة والندمات: المندسية والنقل 

المتخحصص والتوئليق والإدارة وتصميم البنية التحتية ومتابعة 

المشاريع. 

وم ضع حسين كامل أي رقت في البدء بإدارته المباشرة 
ل "المشروع العروكيماويات 3". ففي حلال إحدى ليالي تشرين 
الثانِ 1988ء اتصل حسين كامل هاتفيا بظافر سلبي» وطلب إليه 
أن يعود إلى التويثة» وال كان ظافر سلبي قد غادرها قبل ساعة 
فقط» ليرافقه قي زيارة "المبين 405" حيث كانت تجرّى التجحارب 
الرئيسة حول الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر. وأشار حسين كامل 
إلى آنه قبل أن يتصل بظافر سلبي» کان قد اتصل بد. جعفر لکنه ۾ 
مجده. 

كان وعد اللقاء مقرأ في ساحة امسر المعلق على جانب 
الرصافة من فر دحلة» أي في الضفة الأحرى من النهر حيث كان 
اجحمع الرئاسي الذي كان يقيم فيه حسين كامل. وشعر ظافر سلببي 
من توقيت الاتصال وطلب الانتقال الفوري إلى التويئة أن الطلب قد 
يكون قد جاء من الرئيس صدام حسين مباشرة لتفقد الأمور قبل القيام 
بأمر مهم. 
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وفور وصول ظافر سلبي إلى الموعد» وحد حسين كامل 
ينظ رة فى ساارتة. وألخذ أخد خراس خسين كامل سيارة ظافر 
سلبي الذي انتقل بدوره إلى سيارة حسين كامل الذي قاد سيارته 
بنفسه. وقي خلال الرحلة إلى التويثة» وال استغرقت نحو 20 دقيقة» 
كان ظافر سلبي وحسين كامل لوحدها قي السيارة» وسأل الثاني 
الأول بضعة أسئلة حول رأيه في تقدم العمل ني تحارب الفصل 
الكهرومغناطي سي لانظائر. وكات ظافر سلبي شفافاً ودقيقاً كما 
كان في الاحتماع السابق مع حامد حّادي. لكن في ظل المعلومات 
العلمية المتواضعة لحسين كامل وخلفيته» فهم ظافر سلبي أن حسين 
كامل استوعب الوضع قي شکل عام لکنه لم يفهم التداعيات البعيدة 
الأحل الححتملة لوضع كالذي كانت عليه حالة تقدم العمل قي 
البرنامج. 

وخينما أمى الرحلان جولتهما في "امب 405 كان د. حعفر 
قد تمكن أيضاً من الوصول إلى الموقع. وعاد الثلاثة أدراجهم في سيارة 
حسين كامل إلى بغداد» وال قادها الأحير جددا» وحلس د. حعفر قي 
المقعد الأمامي فيما حلس ظافر سلبي قي المقعد الخلفي. وم يخف 
على د. جحعفر حقيقة أن خسین کامل ب یکن مرتاحاً على الإطلاق إل 
ما شاهده ووضح له» وبدا له کذلك أن استیاء حسین کامل م یکن 
مشاماً لاستياء د. همام» فخيبة مل حسين كامل لم تكن شيقاً يستطيع 
المرء تقدير عواقبه. 

كان د. جعفر يخطط في ذلك الوقت لرحلة قي اليوم التالي إلى 
الموصل حيث كان البرنامج النووي الوطي قد أنشاً معمل الجحريرة 
لتحويل البورانيوم: ولامتصاص غضب حسين کامل» وعده د. حعفر 
أنه ما أن يعود من رحلته» سينقل الأعباء الإدارية كلها إلى ظافر 
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سلبي ليتمكن من الت ركيز في شكل كامل على القضايا العلمية ودفع 
الأمور بشكل أسرع. واتضح ان د. حعفر كان يحاول امتصاص خيبة 
امل حسين كامل بان يوعد بانجازات متسارعة عبر تفرغه للمهام 
اللاساسية. 
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ضور 
أحمد پاسپن 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الخامس 


'مشروع البتروكيماويات 3" 


بين كانون الثاني 1989 وكانون الثاني 1991 


كان الحماس لنشاطات "مشرو ع البتر وكيماويات 3" المؤسس 
حديتاً وتعت الأمرة التفردية والْلحّة لحسين كامل» والذي تضاعف بشکل 
كبير بسبب فاعلية مسارات تبادل المعلومات التبعة وال استحدثت مۇتخرا 
5 والنتائج المسارعة في تخدید اولويات العمليات› کفیلاً بدفع نشاطات 
ا النووي الوطيي وتسريعها على الحبهات التالية: 
الإنحازات التحققة لطريقة الفصل الكهرو e‏ للنظائر والذي 
كانت قد وصلت إلى مرحلتها الانتاحية» على الرغم من أن ذلك 
م يکن من دون التغلّب على صعوبات e‏ 
مرکا وبقاء صعوبات أخحرى كنا نأمل أن نستطيع حلها بإحراء 
تجحارب احرى في الفاصلات الإنتاجية. (راحع الملحق 1 حول 
الراحل التطويرية اللات - مرحلة الببحث والتطوير» والمرحلة 
المختبرية» والمرحلة الإنتاحية - وطبيعة ومهمات المشاريع المنفذة في 
ل مسن هذه المراحل قي ما يتعلق بتطوير طريقة الفصل 
الكهرومغناطيسي للنظائر). N‏ 
- طريقة الطرد الم ركزي للتحصيب المدشن حديا والرتبط مباشرة 
بحسین کامل. 
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-"الحموعة 4" الشكلة حديثا والكلفة بتصميم "آلة" القنبلة وتصنيعها. 

- العمل اللكنف على الأساليب الكيميائية لتحصيب اليؤرائيوم 
(بطريقة الاستخراج بمذيب وطريقة تبادل الأيونات). 

- البدء باملاذ الأحير نمثل بالاستخراج الكيميائي لليورانيوم العالي 
التخحصيب من وقود المفاعلات. بدأت هذه الفعاليات بعد دخحول 


القوات العراقية للكويت. 


1-5 المرحلة الإنتاجية لطريقة الفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر 

ادت انه و اا اة ل الأحهزة التحريية للفصل 
الكهرومغناطي سي للنظائر ثي النويثة في خلال مرحلة البحث والتطوير 
الأساسيين وأحهزة الفصل ذات المستوى المختبري وحن فماية العام 
8 و بالخصوص بعد استخدام الكالترون» إلى نتائج مُشجعة أدت إلى 
استخدام مصادر متعددة في الجهاز الواحد للفصل ("المشروع 106')» 
وتصميم جهاز للفصل مؤلف من مغانط متعددة» تتألف من مغانط 
ثناتية القطب عمودية ومتوازية متمائلة شكلت کمخروط مزدوج 
مسطح مقطوع ومُغطی بنصف مغناطیس من كل من طرلي حط 
الغانط» مع قطع حديدية رابطة ضعت تحت المغانط لإغلاق تدفق 
المحال المغناطيسي ("المشروع 105'). واستكمل إتقان هذا التصميم 
بأنظمة مساعدة داعمة مثل النظام التفريغي» وضبط درحة حرارة مادة 
اللقيم (رابع كلوريد اليورانيوم)» وتصميم البطانات وحيوب جميع 
أحزمة الأيونات. 

واكتمل أيضا في العام 1989 العمل الإنتاحي في موقع الحريرق 
الواقع بالقرب من الموصل ني شمال العراق» والذي بدأ بإنتاج مادة 
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اللقيم (رابع كلوريد اليورانيوم) لأحهزة الفصل ذات المستوى الإنتاحي 
بعد التحويل من مادة ثاني أكسيد اليورانيوم الستخرج بدوره من 
كعكة اليورانيوم الطبيعي الأصفر الناتحة كمنتج عرضي لعملية إنتاج 
السماد الكبريي في موقع القائم في غرب العراق قرب الحدود السورية 
والمنقول بالقطار إلى موقع الحزيرة قرب الموصل. 

وحقق البحث الكيميائي المرتبط مباشرة بمشروع الفصل 
الكهرومغناطيسى للنظائر قفرات ملموسة في المعالحة الكيميائية لحامل 
مصدر الأيونات والبطانات» واستخراج للمادة اج من حیوب 
الكرافيت بفسال ابليوي ب#خامض العريلك يي عرانات من الفولاذ المقاوم 
للصداً وإنتاج نترات اليورانيوم. واس کرات ال تة ا 
ي "ان 240" في الطارمية لول كل أنواع التحليلات المطلوبة 
لنشاطات الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر. 

وبلغ الإنتاج الإجمالي لأحهرة الفصل التجريبية في امرحلتين 
الأوليتين للتطوير (مرحلة البحث والتطوير والمرحلة المختبرية ي التويفة) 
غو 448 غراماً من اليوراتيوم الخضب بسية مقوسطة تسار 3 بالائة 
تقريبا كما في يوم وقف عمليات التخصيب ف نماية عام 1990 وقبل 
بد حرب 1991. 

وط رت الت صاميم لأحهزة الفصل تي ماية الطاف إلى المرحلة 
الثالة» مرحلة الإنتاج» وطبق برنامج متسارع لتصنيع أجهزة الفصل 
الإنتاحية لنصبها في موقع الطارمية في بداية العام 1989 .مساعدة فعالة 
من منشغات التصنيع العسكري المحصصة هذا الجهد. 

استهدفت الخطة التطبيقية إنتاج منظوميٍ فصل كاملتين شهرياء 
يضافان إلى حانب الأجحهزة العاملة. ونصّت الخطة الإجالية النهائية على 
امتلاك خحطين من 35 منظومة للفصل لكل حط بحيث يكون الجموع 
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0 م نظومة بأقظاب بقطر 120 ستتيمتر»: و نجعي المطومة الواحدة 
فل عة مصادر للأيونات» وتستخدم اربع ججموعات من حیوب 
التحميع» مع تيار أيوني تصميمي يساوي 150 ميلي أمبيراً لكل مصدر 
أأيون. وكان توفع هذا النظام أن يمن المرحلة الأولى من تخصيب 
اليورانيوم بنسبة متوسطة تصل إلى 18 بالمائة وععدل إنتاج يساوي 69 
کیلوغراماً من الیورانیوم اأخحضب سوا 

وكان مقررا للحطوة التالية والقاضية برفع التخصيب من 18 إلى 
3 بالمائة» أن ثطبّق في مرحلة فصل ثانية تشمل استخدام 20 منظومة 
للفصل» يبلغ قطر كل قطب مغناطيسي منها 60 سنتيمترأ» ويضم 
مصدرين للأيونات» ويستخدم جموعتين من جيوب التجميع» وبتيارا 
اون تصميمي يساوي 50 ميلي آمیین لکل مصدر آيون. وکان را 
أن يبلغ إنتاج المرحلة الثائية 13 كيلوغراماً من اليورانيوم المخحصب 
بنسبة 93 بالمائة سنويا. 

قبیل اندلاع حرب العام 1991» كانت للمباني الأساسية في موقع 
الطارمية» والي لت الجحوانب اللختلفة لمشروع الفصل 
الكهرومغناطيسي للنظائر والخدمات المطلربة هاء مُكتملة وعاملة 
وكانت الأعمال في الموقع البديل للإنتاج بالفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر الكائن في موقع الشرقاط بالقرب من بيجي في مال العراق 
تقترب من الاکتمال. 

وحين اندلعت الحرب في كانون الثاني 1991ء كانت هناك فقط 
مانية أجهزة للفصل» بقطر 120 سنتيمتراء وبتيار أعلى يساوي 120 
ميلي أمبيراً (وليس معدل الإنتاج) من كل مصدر للأيونات منصوبة 
وعاملة في موقع الطارمية» فيما كان 17 غيرها مصتعا وجاهزا للنصب. 
وكانت هناك خهمسة أحهزة مُصتعة» ذات القطر المساوي ل 60 
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سنتيمترأ» من أصل 20 جهازاً مُقرراً للمرحلة الثانية للتحصيب» إلا أن 
ا منھا م یکن متو يا 

وعند بدء الحرب» كان الإنتاج الإحمالي من أحهزة الفصل ي 
الطارمية يساوي نحو685 غراماً من اليورانيوم الُحصّب معدل تخصيب 


يساوي %3 بالمائة تقريبا فقط أي ما مثل 20 بالائة فقط من المعدل 


الكمّي المستهدف وععدل تخصيب يساوي حوالي %17 من معدل 
التخصيب المستهدف هذه المرحلة. 


2-5 الطريقة الوليدة للتخصيب بالطرد المركزي 

استلزم العمل الأرلي في هذه الطريقة» والذي بدء ق عام 1987» 
تطوير جهازا للطرد المر كزي الغازي يعتمد على مُرتكزات زيتية بعد 
توفر معلومات تصميمية كثيرة عنه في الأدبيات المنشورة بمدف 
الوصول إلى قدرة إنتاجية تساوي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم 
المخحصب بنسبة 93 بالمائة سنويا. 

وتولى هذه المهمة م ركز التصميم المندسي الذي سبتق وان أطلق 
عليه اسم "المحموعة 1". واستنتج فريق الم ركز منذ البداية بأن 
الإمكانيات الت صنيعية المتوافرة للعراق م تكن تكفي لإانتاج العناصر 
للأجهزة الدوّارة لمنظومات الطرد الم ركزي بالدقة والنوعية المطلوبين. 

وسرعان ما بدا هذا الم ركز بالاتصال .عوردين أحانب لأدوات تصنيع 
النظومات في ألمانيا ويوغوسلافيا وسويسرا» وطلب أيضا مساعدة 
الشركة الألانية "إتش أند إتش ميتال فورم" ( ۷)10 H1‏ &1) ال 
استعانت بدورها موظف سابق في شر کة "مان تکنولوجي آي جي" 
»)MAN Technologie AC)‏ حیث تعاون الموظف بدوره مع موظف 
سابق آحر في شركة "مان" قي إمداد ال ركز برسوم تصميمية مفصلة» 
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إلى حانب 170 تقريراً تقنياًء تعلق بالإنتاج والتشغيل الخاصين 
منظومات الطرد الم ر كزي الي كانت تطورها ججموعة "يورنكو" 
URE N€0(‏ ) الأوروبسية لاتحصيب ف السبعينات وفقاً لدوار مركب 
من ألياف الكربون. كما وأمّن هذان الرجلان ترويد الم ركز بدوّارات 
تجحريبية عديدة. 

وتمكن المركر من الجحصول على 25 قطعة من الفولاذ العالي الصلادة 
)اstee )Maraging‏ من مصدر آخر» صتع 9 منها كأحزاء لأجهزة 
الطرد الركزي في "مؤسسة نصر المندسية" في هيئة التصنيع العسكري. 

وني ربيع العام 1990 تم بنجاح بحميع أول جهاز للطرد الم ركزي 
الغناطيسي الستخحدم لدوار مركب من ألياف الكربوك» وأخير بسرعة 
تشغيلية يلت ق أل دورةان الدتبقة ولفرة عدة أشهر: ن فة 
إحتبارية. 

وبعدما توثق الم ركز بدرجة ما من نجاح تقنية التخصيب بالطرد 
المركزي الغازي (على صعيد الحهاز الراحد)» تعاقد مع شركات غلية 
ودولية لبناء "منشأة الفرات" سمال بغداد يدف الإنتاج الكمي لأجهزة 
الطرد الم ركزي ولتشييد قاعة نموذجية لنصب أجهزة الطرد بضورة 
متتالية. وأحهض العمل ي المنشأة مع بدء حرب العام 1991. 


3-5 تسليح البرنامج النووي الوطني العراقي( 

كما أشنا في القسم 3-4 وفور تدخّل حسين كامل ي 
نشاطات البرنامج النووي الوطي» كفت جموعة صغيرة من الفيزيائيين 
ق نة الطاقة الذرية العراقية ق بداية العام 1987 بان تعمل تحت 


WMD profiles: Nuclear, Iraq’s Nuclear Weapon Program. (1) 
.http://www.iraqwatch.org/profiles/nuclear.html 
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سالطقه المباشرة التشكل نواة جحموعة مُكلفة بتصميم سلاح, نووي: 
ودفعست التطلبات غير المتوقعة من رئيس المجموعة» وال بدت مبالغاً 
فيها على صعيد الوقت والموارد هذا المشروع» حسين كامل إلى إعادة 
تلاك المحموعة إلى لحنة الطاقة الذرية العراقية حيث أطلق عليها إسم 
"المجموعة 4" قي البرنامج النووي الوطي في حريف العام 1987. ورأس 
"الحموعة 4" المرحوم د. حالد سعيد» وتم تشييد أبنيتها تي معمل الأثير 
قرب اليوسفية على بعد 25 کیلومترا حنوب غربي بغداد. 

كما وأسّست وحدة فنية حاصة في منشأة القعقاع العامة» التابعة 
فيغة التصنيع العسكري برئاسة حسين كامل والقريبة من معمل الأثير» 
لمساعدة العلميين والمهندسين في "الجحموعة 4" في التطوير والتصنيع 
الخا ين بالعدسات الشديدة التفجير وأدوات التفجير الفائقة السرعة 
المطلوبة حهاز التفجير الداخلي الكفيل بضغط القلب الؤلف من كرة 
اليورانيوم عالية التخحصيب لتصل إلى الكتلة الحرجة ذاتية الأكتفاء 
iJفجlر „(critical self-sustaining exploding mass)‏ 

وطور الفريق في مدشأة الأثير ومنشأة القعقاع عمليات تصنيعية 
ذات الطلة بالقنبلة» مثل الصب الصلب للقوالب المتفجحرات المحتلطة 
والتفحرات المرتبطة بلاستيكياًء والصب بالضغط اوي والغراغي 
لتفجرات الصب الُذاب» وصب الم ركبات البوليمرية التفجرة. وبحلول 
فماية العام 1990ء تمكنت المحموعة أيضاً من إتقان أداء مكننة مشحكّم 
بها رقميا بالحاسوب لإنتاج المتفجرات الشديدة القوة. 

وطور الفريق في خلال العام 1990 عدسات لموحات تفجير 
مسطحة بأقطار ختلفة وصلت إلى 120 ميليمترا وبأطوال ختلفة. 
واحثبرت هذه العدسات واستخدمت كمولدات للحصول على 
موجات مسطحة لإجراء تجارب متطورة على الموجات الصدمية. 
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وكان العمل قد بدء على العدسات الكروية (لضغط القلب 
الكروي لليورانيوم) في وقت مبكر» وذلك منذ العام 1988 بإجراء 
تجارب استخدمت فيها كل أنواع المتفجرات» عا فيها "باراتول" وبي 
ٳي تي ٳن" و "كوم - بي" و "يي ٳن تي" و" ردي ٳکس" وتش !م 
.(Baratol, PETN, COM-B, TNT, RDX and HMX) "wu‏ 
واستوردت أطنان من "إتش إم إكس" ×1 حيث اكتسب الفريق 
خبرة مهمة في صب هذه المادة. 

كما وأتقن الفريق تصميم جهاز تفجير يحتوي على صاعق يتكوّن 
منj‏ mlwك‏ ج>juري (exploding bridge wire (EBW) detonators)‏ 
بعد إحراء تحارب على نماذج عديدة. وقي واقع الأمر» فلقد “محت 
وزارتا الدفاع و والطاقة الأميركيتان بحضور ثلائة علميين عراقيين من 
فناة القعقاع ق العام 9 مۇتمرا حول تقنيات التفجير» والذي 
يعقد كل أربع سنوات» وذلك في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون» 
حيث عرض من ضمن ما عرض تقنية تفجير الأسلحة النووية وتقنية 
القرص العدن المستخدم للسيطرة على قوة وتشكيل الموجحات الصادمة 
للتفجير الانضغاطي. 

وتألفت منشأة الأثير بحلول فاي العام 1990 من مبان مصممة 
حصي ضا اللتعزيه على عدفها الحقيقي. وأثبت هذا التضميم فعاليت اذ 
أت اقا الو ية ال ألقيت على متشأًة الأثير في خلال القصف 
الر ك زعلى الفراق ن الأخهر الأول من العام 1991 كات فب 
حرارية واحدة وال استهدفت حطة كهربائية فرعية خارج حيط 
الوقع. لقد صْمّم الموقع لإحراء اختبارات على المواد الشديدة الانفجار 
إلى حد طن واحد مع غرف للوقاية تمنع أية مواد ذرية ملوثة من 
التسرّب في حلال التحارب على العدسات الشديدة التفجير وأحهزة 
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التفجير. وضم الموقع على مب صم حصيصاً لصهر معادن اليورانيوم 
الشديدة النقاء وضبها كرويا. 

ولم يعلم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ولا وكالات 
الاستخبارات الأحرى» عن أهمية موقع الأثير إلا بعد مرور حوالي خمسة 
شهور على بدء مهمات التفتيش الحائرة الي قاموا يما داحل العراق أثر 
حرب 1991. وبعد إدراكهم لأهمية هذا الموقع» جمع مفتشو الركالة 
العلميين البارزين العاملين سابقا في الموقع ليشاهدوا تدميرهم الشامل 
للموقع بالمنفحرات في خحريف العام 1991» وكانت هذه العملية بعثابة 
دلیل واضح على تسييس فرق التفتيش حيث كان من الممكن أن 
يدمروا الموقع من دون الحاجة إلى جمع العلميين هذا الغرض والذي 


قصد منه إذلاهم. 


4-5 أساليب كيميائية متقدمة لتخصيب اليورانيوم 

حقق البرنامج النووي الوطي العراقي تقدماً لافتاً في الأسلوب 
الكيميائي (الاستخراج عذيب) وأسلوب تبادل الأيونات الخاصين 
بتخصيب اليورائيوم قبل حرب العام 1991. وكان المدف الرقيس من 
تنفيذ عملية التخصيب الكيميائي تأمين مادة لقيم بديلة مخصبة بدرجة 
أكثر من النسبة الطبيعية لأجهزة الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر بدلا 
مسن ادام اليورانيوم الطبيعي» بوبالتالي تعريز فاعلية العملية 
وإنتاجيتها. 

وعلى الرغم من أن العمل البحثي الناحح في عملية الفصل عذيب 
اقتصرت على البحث والتطوير الأساسيين وحصلت على نتائج ذات 
مستوى محتري» إلا أنه تولدت لدى العلميين المعنيين قناعة قوية قي 
قدرتمم على جاوز أي مشاكل عملية في خلال نقل العملية إلى مرحلة 

95 


الإنتاج. وبدأوا عملية شراء المكونات الطلوية لفاعل کيميائي نموذحي 
كان يمكن أن ينتج أربعة أطنان سنوياً من اليورانيوم الملخصب بسبة 
1.2 بالمائة. 

کما وبدت امائ التجريية الأرلية لطريقة e‏ من خلال 
التبادل الأيون واعدة أيضا. إلا أن البرنامج لمشروع لتأسيس مفاعل 
کيميائي رادي لانتاج أربعة أطنان سنويا ايضا من اليورانيوم المخصْب 
بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمائة م تتجاوز التقييم الأساسي للمعدات والمواد 
المطلوبة. 

وجمع ع المشروع الأكثر وعدا والذي کان لا یرال عند مستوی 
التصميم المفاهيمي قي أواحر العام 1990» ما بين طريقي التخصيب 
الكيميائي المذكورتين آنفا في عملية هجينة والي استخدمت ي 
مرحلتها الأولى طريقة الاستخراج بواسطة المذيب على أن تليها 
مرحلة لاحقة تعتمد على طريقة التبادل الأيون» لإنتاج خمسة أطنان 


سوا ممن البورانيوم الأخصب بنسية راوج ما بن أربعة وفانة 
بالمائة» ولم ييستمر الجهد بهذا الاتجاه لعدم توفير المستلزمات لمادية 
والبشرية للمشروع. 


5-5 محاولة أخيرة للحصول على يورانيوم عالي التخصيب 
بو اسطة الاستخراج الكيميائي 

أطلق في اواس طا ل 0 مشرو ع متسارع من ضمن 
"المشروع 601" لاستخراج اليورانيوم العالي التخصيب مباشرة من 
قضبان الوقود للمفاعلات العراقية للأبحات في التويثة. وتلخص المدف 
ق الخ ول على افر 41 يلوغ راما عن اليو رانيرج 235 العا 
التحصيب» ستخرّج من المخزون المتوفر من الوقود غير الحترق 
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لفاعلات الأحات الُحهز أصلا مع المفاعلات الموردة من روسيا 
وفرنساء والذي كان العراق بملكه أصلا. 

محلول كانون الأول 1990ء أنشأً مفاعل للمعاطجة الكيميائية في 
مبنئ لاما بالتوينة مدف تأمين 26 كيلوغراماً من اليورائيوم الغالي 
التحصيب في حلال شهرين أو ثلائة. ولقد تضرر هذا المبين بشدة في 
حلال حرب العام 1991. (راحع الصورة في المامش أدناه) 


.http://www-ns.iaea.org/projects/iraq/tuwaitha/lama.asp (1) 
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ضور 
أحمد پاسپن 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الساكدس 


أشلاء البرنامج النووي 
الوطني العراقي المقصوف 


حظيت الفترة التالية للحرب على العراق وال بدأت قي 17 كانون 
الثاني 1991 والي أدّت إلى تدمير الحزء الأكبر من منشئات البرنامج 
النووي الوطي العراقي وما تلا ذلك من تفكيك وتدمير تفصيلي ها تبقى 
منه من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحن احتلال العراق في 
0 آذار 2003» بتوثیق حدد من قبل علمیین عراقیین كثيرين وكذلك 
امفتشين في ال وكالة الدولية للطاقة الذرية» كما أشير إليه في الفصل الأول» 
إلى حانب تقارير استقصائية أحرى كثيرة صدرت بعد احتلال العراق» 
۹ : 5 ا ر ا & 
مغل التقرير المرحلي اموق جحموعة مسح العراق برئاسة ديفيد كاي في 
4 أيلول 2003 وحليقته تشارلزر دولفر“ وكذلك إعلانات التأسف الي 
ضقرت الإحقا عن الكالة الدولية الاطاقة الذرية. 
لكن نمة ثلاثة حوانب ترتبط يمذه المرحلة يجب أن يتم تسليط 
الضؤ عليها وهي: ما هي كمية المعلومات الي كانت فعلا بحوزة 


(1) أرشف التقرير عن اسلحة الدمار الشامل في العراق لأن الفريق الأميركي - 
البريطاذ ي م يعڈ E.‏ أي دل ا 
http:/www.informationclearinghouse.info/article4708.htm‏ 

Council on Foreign Relations: Weapons of Mass Destruction and (2) 
Iraq, May 24, 2005. http:/www.cfr.org/publication.html?id=8 157 
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وكالات الاستخبارات الأحنبية عن شمولية البرامج والنشاطات الخاصة 
بالبرنامج النووي الوطي العراقي؟ ماذا كان دور المسؤولين الرئيسيين 
عن البرنامج النووي الوطي في القرار القاضي بحجب أهداف البرنامج 
عن اين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ ما كان القصد 
الحقيقي لبعض مفتشي الوكالة حول المصير النهائي للبرنامج النووي 
الوطي؟ 

بعد ان تم الكشف النهائي عن البرنامج النووي الوطي العراقي 
تبين بأن وكالات المخابرات الأجنبية لم تكن على معرفة بخصوصيات 
البرنامج ومنها الأساليب الي اتبعت في شراء المعدات بأسماء وهية 
والصادفة البحتة لقصف منشاءة الطارمية والذي هو الموقع الرئيس 
لإنتاج اليورانيوم المخحصْب وحسب الوقائع الي سيتم التطرق إليها ني 
القسم 6>التالي. كما وتبین بأنه وبالرغم من العدد الكبير لمنشغقات 
البرنامج الكبيرة حجما يعمل فيها أكثر من 6000 منتسب» م تستطع 
كل المخابرات الأجنبية من معرفة أي من المعا لم للبرنامج» وهذه شهادة 
للتاريخ سحل لإحلاص العاملين قي البرنامج وكتمام للأسرار 
الوطنية» وهي عكس الصورة الي يحاول الإعلام العالمي تسجيلها عن 
العراقيين بعد غزو عام 2003. 

لققد رغب المسؤولون الرئيسيون عن البرنامج الكشف الكامل 
للبرنامج لمفتشي الوكالة الدولية للطاقه الذريه لتجنيب الشعب العراقي 
مرارة العقوبات» إلا أن ذلك لم يحدث إلا بعد كر وفر كما سنبيته في 
القسم 2-6 اللاحق. 

ما القصد الحقيقي لبعض مفتشي ال وكالة الدوليه للطاقة الذرية 
فقد كان في الغالب غير مهي وكانت خفاياه مزيج من العمليات 
المخابراتية المختلفة حيث كانت الفرصة متاحة لاستغلال ما كان مهما 
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عن العراق ونظامه السياسي وللتجسس على المنشاءات المهمة لصاح 
المحاإبرات الأحنبية» ونخص مها المحابرات الامريكية والبريطانية» 
وبالنهاية كان المغتشون وتقاريرهم الُبالغ فيها وغير الدقيقة هي الذريعة 
الأساس لشن الحرب غير المبرّرة على العراق والمبيتة مسبقا عام 2003. 
وقد عاضد المفتشين ق موقفهم مع اللاسف محمد البرادعي مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لم يأحذ موقف واضح من ان 
العراق م يعد بعقدوره ان ييي برناجحا نوويا من اشلاء بمزقة بل تعكز 
على ألائة مواضيع باهتة” لا تقدم ولا تؤخر في طلب جديد للتفتيش 
محددا لعحدة اشهر ما فتح الباب للادارة الامريكية لاستخدام ضبابية 
وة رة شبن )الرء 

وم يندم البرادعي عن فعلته هذه الا في نیسان 2011 حيث حاول 
ان ينأى بنفسه عن تسهيله الذريعة للعدوان بأن ألقى اللوم على ادارة 
بوش بل وطلب مخاكمتها ويأت هذا الندم في اطار لته لخوض غمار 
الحاولة للفوز برئاسة جمهورية مصر العربية بعد ان اقمته جهات مصرية 
عديدة بتورطه قي تدمير العراق» ويعتقد الكثير ان البرادعي استلم تمن 
موقفه الشائن بصدد العراق والذي يحاول ان يواريه .منحه جائزة نوبل 
للسلام ونتسائل اي سلام عضده البرادعي؟ 


(*) الثلاثة مواضيع الباهتة التي ناقشها كاري ديلون رئيس فريق التفتيش النووي 
في محادثات 1998 ومن ضمنها الحصول على تصاميم لم تصل العراق 
وبعض الخرائط والمكونات الصغيرة التي كان قد اخفاها د. مهدي لا تشكل 
مھا جه من و لحد بالالقه مما هى سلوب لإعادة ألحياة اليرتامج نووني 
فلماذا يتخذ البرادعي موقفا غير واضحا ويطلب جولات تفتيشية جديدة ليثير 
الشك بامكانية العراق معاودة إحياء البرنامج بينما لا تمكن هذه الاشياء 
البسيطة كائن من كان أن يحيي برنامجا نووياء فما هو الثمن الذي قبضه عدا 
جائزة نوبل للسلام. 
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1-6 ما الذي قصفناه للتو؟ 

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الرئيس لتخحصيب اليورانيوم في 
الطارمية (سمي بموقع الصفاء) لم يكن من ضمن أهداف الحملة 
الأميركية للقصف الماحق لمعظم أنحاء العراق حي يوم 15 شباط 
1 أي بعد شهر من بداية الحرب وقبل إنشهاتها ب 13 يوماً. 
ويعطي ذلك انطباعاً بأن أهمية موقع الصفاء م تكن معروفة مُسبقاً من 
قبل العتدين» وكذلك من قبل الأحهزة الاستخبارية للأعضاء الُعلنين 
والسريين في "تحالف الراغبين" الذي هاحم العراق» وعلى الرغم من 
النغطة التجسنية الك خفة للعراق والتدحل السافر لأحهرقم 
الاستخبارية مجتمعة في التعرّف على تفاصيل الشؤون العراقية. وتأكد 
عم محرقعهم بأعية الو ي أن المجرم الأول على مرقع الفا 
اقتصر على ثلاثة قنابل فقط ألقيت على المبان الثلاثة الأكبر حجما 
في الموقع» وهي قاعة الإتتاج الرئيسة» واليي ضمت ثانية أحهزة 
للفصل الكهرومغناطيسي للنظائر» ومبى الخدمات ومبئ العمليات 
الكمانة وال على أثرها إنمار سقف قاعة الإنتاج الرئيسة بكامله» 
وانقلبت رافعتاها اللتان ترن كل منهما 80 طناً على أحهرة الفصل 
والمعدات الموجودة تحتهما ودمَرت معظمهاء ولا بد وأن تبين من الحو 
حجم الدمار الأولي. وقي اليوم التالي» أي في 16 شباط» شتت مقاتلة 
من طراز "بي 52" غارات ساحقة على الموقع كله فدمرته إلى 
مسافة تتجاوز المدحل الذي يوصل إليه» كما وتلقى الموقع بعد يومين 
من ذلك ضربات مباشرة من ثلاث قنابل ذكية. وني هذه الغارات 
كان مؤلفو الكتاب يتناوبون التواحد في الموقع ولتنظيم تواحد أطقم 
صغيرة من المنتسبين لأغراض الطوارئ بطريقة تفادت أية حسائر 
بشرية طيلة فترة الحرب. 
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ونشرت جلة "أي إي إي إي سبكترم"“ ني العام 1992 تقريراً 
تقل عن قائد الطائرة الذي ألقى القنابل الذكية القلاث الأرلى قي 15 
شباط قوله» إنه كان يطير فوق المنطقة ي طريق عودته من مهمة قصف 
وقي جعبته بعض القنابل الباقية» ولاحظ وجود موقع كبرر يطغي اللون 
الأحضر على مبانيه بالقرب من مر دجلة وقرر أن يقصف عشوائً 
المباني الثلاثة الأكبر. وبعدما أن قام بالتصوير الروتيي للأهداف الي 
قصفها في ختام المهمة» لاحظ الطيار نشاط بشري مكف غير مترقع 
حبرل اة المباني رقاعة الإنتاج الرإئيسة) ما أثار ذلك شبهة بف أن 
لوقع مهم فعلاً وتقرر في اليوم التالي قصفه في شكل ساحق بواسطة 
طائرات ب 52. 

من المنطقي الافتراض بأن مقارنة سريعة من الصور الحوية لأبنية 
ومرافق موقع الصفاء كشفت عن تشاباً قوياً بين مبائيه وتصميمها 
وتشاهها الكبير لأبنية موقع آخر بالقرب من مدينة الشرقاط (سْمّي 
بموقع الفج) على بعد 250 کیلومتراً مالي بغداد. كانت منشأءات 
هذا الموقع .مثابة موقعاً بديلاً ثانباً ومشاماً لموقع الصفاء» وكان العمل 
على مرافقه على وشك أن تستکمل آنذاك. کہا وکان یستضیف فی 
مسرافقه السسكئيةء وال كان موقعها على بعد بضعة کیلومترات من 
الأبنية الرئيسة للمشرو ع» عوائل العلميين والمدراء الأساسيين من الكادر 
العراقي بإعتبارها ملاذا آمتاً هم في خلال النزاع المسلح. صف مقع 
الفحر بكثافة قبل بضعة أيام من وقف الأعمال العدائية. ومن حسن 
الحط» لم يقصّف جمعه السكيْ على حلاف ما حصل ني بداية العدوان 
Seeking nuclear safeguards. I. How Iraq reverse-engineered the (1)‏ 


bomb", Zorpette, G., Spectrum, IEEE Spectrum, Apr 1992, Volume: 
29, Issue: 4 
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في شباط 1991 بالنسبة إلى منشأة كهربائية قريبة من مدينة سامراى 
والي أدّت الى وفاة حوالي 50 من أفراد عائلات مهندسي الموقع 
(معظمهم من النساء والأطفال) بسبب قصف الجمع السكي لمنشأة 
صلاح الدين. 


2-6 هل كان يجب أن نلعب لعبة الإخفاء؟ 

تبت الأمم المتحدة بعد وقف الأعمال الحربية في العام 1991 
القرار الرقم 687 الذي دعا مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 
دحول العراق لكشف كامل برامج ونشاطات منظمة الطاقة الذرية 
العراقية. 

وسرعان ما طالب حسين كامل البرنامج النووي الوطيٰ بتسايمه 
لائحة مُفصلة لنشاطاته ومواقعه كلها ليدرس كيفية الاستجابة إلى 
القرار الدولي. وورد في الصفحة 148 من كتاب د. جحعفر ود. 
النعيمي» 'الاعتراف الأحير » أن مسؤولي البرنامج احتمعوا وجمعوا 
العلومات والخرائط المطلوبة وقدموها إلى حسين كامل مع التوصية بأن 
يعلن العراق كافة نشاطات البرنامج ويفتح مواقعه أمام مفتشي الوكالة 
لتسريع رفع العقوبات الاقتصادية وتخفيف تتائجها المرهقة على الشعب 
العراقي. 

رفض حسين كامل» ي الاجتماع الحاسم بينه وبين مسؤرلي 
البرنامج النووي الوطي في نيسان 1991 التوصية الجحماعية لمسورلي 
الرنامج وأمر باحتلاق سيناريوهات وتويهات صناعية بديلة تخفي 
انه ة اقيق ية للمرافن السرية رة وبدا بقلك عسلسل الدرهة 
الباسة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوادر البرنامح 
النووي الوطي اندر والذي استمر بشكل او باحر حى تشرين الأول 
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8 حنن قدم العراق تقرير "الكشف الكامل والنهائي والتام" إلى 
الأمم المتحدة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كافة نشاطات 
البرنامج النووي الوطي. 


3-6 إحدى هذه السيناريوهات 

لتنفيذ القرار الذي سبق ذکره» ولغرض إحفاء ماهية وطبيعة موقع 
الطارمية» وبعد إزالة كافة المعدات الي كانت في القاعة الرئيسة 
للإنتاج» تم صب الإسمنت على مغانط الإرحاع الي صعب إزالتها 
وبدت كأما منصة إنتاجية. واتفق على سيناريو على أن هذه القاعة هي 
مخصصة لإنتاج الحولات الفائقة الجهد (400 كيلوفولت)» وكانت لدينا 
كل مقومات هذه امحولات من عروض الشركات وغيرها واليي كان 
فعلا مخطط لإنشائها في منشأة عائدة لوزارة الصناعة والمعادن. وعند 
قدوم ول فریق تفتیش ذرلي» تم الاجتماع معه وإقناعه بهذا الصيتارير 
وعاد مقتنعاً وكتب تقريراً مفاده "أن موقع الطارمية ليس نووياً وليس 
له علاقة بأي نشاط نووي' '. وقام تخل المنتسبين» والذي كان قد عاد 
من الولايات المتحدة قبل ثلاثة أشهر فقط من حدوث العدوان» ثم فر 
من العراق بصورة غير شرعية عن طريق شال العراق وعاد الى الولايات 
ال راا بطبيعة موقع الطارمية مما حدا بفريق التفتيش الثاني 
با لحضور الى موقع الطارمية ومعه أربعة من المفتشين الأمريكان حاملين 
معهم أجهزة كشف الحال المغناطيسي» إلا امم لم ججدوا ما ادعاه 
الواشي العراقي وعادوا حائبين. إلا أن نفس الشخص الذي أصر على 
افآ هذه النشاطات» وهو حسين كامل» اتخذ قراراً بتسایم كافة 
المعدات إلى أفراد الجيش مما أربك العملية برمتها وحصل ما حصل من 
تخبط بسبب طبيعة هذه المعدات» وهي انظ اة حا قط ها 
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حولي ستة امتار) ووزنما البالغ أكثر من60 طناء وال بقى قسما منها 
ساقطا جزئيا من على شاحنات عملاقة قي إحدى احدى الطرق العامة 
المتجهة الى بغداد من الطارمية حي تم كشفها من قبل إحدى فرق 
التفتيش الدولية. وبعد مداحلات عديدة صدر أمر رئاسي پکشف 
البرنامج كاملا في تموز من العام 1991 وكان ذلك ماية عمليات 
الإإحفاء وتم الكشف عن كامل البرنامج وتدمير ما لم يكن مدمّرا من 
حراء الغارات الحوية مع ما صاحب تلك الفتره من مشاكل التعامل مع 
المفتشين المتصرفين بشكل غير مهن متأثرین بانتمائهم للمخابرات 
الاحنبية امقال دايفد كاي الذي كشف انتمائه للمخابرات الامي ركية 
بعد الغزو عام 2003 والذي كلفه الرئيس الامي ر كي حورج بوش بقيادة 
فريق امي ركي لاثبات وجحود سلاح دمار شامل في العراق حيث فشلو 
بذلك مسقطين بذلك ذريعة بوش الرئيسة لغزو العراق. ثم تم تقدم 
تقرير حول كافة نشاطات البرنامج النووي الوطني العراقي منتهياً 
بالتقرير الكامل والنهائي للبرنامج المعروف بال )۴۴٥(‏ الذي سلم 
إلى ال وكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 اذار/مارس من عام 1998. 


4-6 قلق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

قي حريف العام 1998 ومع الإطالة المتعمدة والمؤلمة لعمل فريق 
مفتشي الأمم المتحدة المسؤول عن الملف النووي العراقي» تلقى ظافر 
سابي الذي كان قد تقاعد من "المشروع البتروكيماوي 3" في أيلول 
1و9 اتهالا سند حفر تعره فيه أن کاری دیلوت ریس افریق 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك سيأ إلى العراق لمناقشة 
ثلاث قضايا عالقة وكانت إحدى هذه القضايا تتعلق باتصال أحراه 
صحاني باكستاني عرض فيه تزويدنا بتصميم لحهاز القنبلة النووية. كان 
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العرض قد وصل إلى البرنامج النووي الوطي قبل أشهر من بدء حرب 
العام 1991 من لدن المخابرات العراقية» ومفاده أن هذا الصحاق 
مقرب من العا م النووي الباكستاني عبد القدير خحان حسب معلومام» 
وقد عرض علينا بيع التصميمات الكاماة ججهاز القنبلة النووية الذي 
كان ينصب عليه عمل "الجموعة 4". 

وحلب ديلون رئيس فريق التفتيش النووي معه نسخا من 
مراسلات کان قد جعها ديفيد کاي حین داهم مب نقابة العمال في 
أيلول 1991ء والي بيّنت وجود رأيين مختلفين حول هذا العرض لكل 
من د. جحعفر وظافر سلبي» وطلب ديلون إيضاح الأمر له في جلسة 
صورت بالفيديو من قبل ال وكالة الدولية لاطاقة الذرية والمخابرات 
العراقية حيث كان التصوير بالفيديو هو الطريقة المتبعة لتوثيق هكذا 
حلسات وبالتالي فإن هذا التسجيل لا بد وان يكون موجودا في ال وكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 

كان ظافر سلبي قد اقترح قبول هذا العرض بعد التغطية على 
الطلب بحيث لا يبدو أنه صادر عن العراق» آحذاً ف الحسبان عدم 
حصول-تقدم ملموس في عمل "الجموعة 4" في حين رفض د. جحعفر 
هذا المفقترح وعلى أساس أن الموضوع قد يعرّضنا للكشف. ألا أن 
ظافر سبي واصل متابعة مقترحه» وأبلغ المخابرات العراقية ي أيلول 
0 باضي قدماً تي محاولة الحصول على نماذج مُعيرة من تصاميم 
حهاز القنبلة النووية ليتمكن الجانب العراقي من الحكم على مصداقيتها 
قبل الولوج في موضوع عقد الصفقة. لكن المخابرات العراقية م تقم 
بالرد على هذا الطلب ولم يتبلور أي شيء عنه حيث بدأت حرب 
1 بعد تلك المراسلة بقليل. وركز ديلون على السؤال حول كيفية 
قيام ظافر سلبي .مخالفة توجيهات د. جعفر حول الموضوع ومبادرته 
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بتقدم مقترحه إلى المخابرات العراقية لقبول هذا العرض. وأحاب ظافر 
سلبي بأن المهم آنذاك كان الوصول إلى الهدف بأسرع ما يمكن» وأنه 
اعتبر أن حصول البرنامج النووي الوطيي على عرض بالمساعدة من هذا 
النوع يستدعي قبوها» حصوصاً وأنما ضرورية لنشاط "المحموعة 4 
الذي كان متأحرا. 

وحارل ديلوت أن يعرق إذا كانت هذه المساعدة قد وصلت قا 
إلى البرنامج النووي الوطي» وني حال حصول ذلك» أين بمكن العثور 
على تلك التصميمات؟ 

نکن جلا آن هذا الر كير امار على الأمر وذلك قي العام 
8ء خاصة وإن المراسلات حول الوضوع بين د. جعفر وظافر 
سلبي والمخابرات العراقية كانت قد حصلت قي تشرين الأول 
وتشرین القاني 1990 وان حرب 1991 قامت بعد ذلك مدة قصيرة 
وتلك الوثائق كان قد حصل عليها ديفيد كاي في أيلول 1991 راي 
قبل 7 سنوات)» ما يعي أن ديلون كان يبحث عن ذريعة لإبقاء 
املف النووي العراقي مفتوحاً ودعماً لاستمرارية عقوبات الأمم 
المتحدة. 

وي مطل الأحوال» وحد ديلون صعوبة في خلق ذريعة يتشبّث 
مما حول هذا الموضوع» حيث أشار ظافر سلبي إليه بأن مفتشي 
الأمم المتحدة كانوا قد حصلوا على التصاميم الفعلية ل "امجموعة 4"» 
وأن أي حبر يستطيع أن يكتشف إذا كانت تضم تصاميم خارجية» 
وهذا ما لم يكن عليه الأمر. وانعكست حيبة أمل ديلون في سؤاله 
الخبيث والأحير إلى ظافر سلبي: "لقد مرت كل المعدات والمبان 
الخاصة ببرناحكم. ماذا تظنٌَ أن علينا أن نفعل بآلاف الموظفين الذين 
شاركرا في هذه المشاريع؟" 
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ورد ظافر سلبي فوراً: "هل تريدنا أن نطلب إليهم الانتحار؟" 
واحتقن وحه ديلون وتلعثم وأطرق برأسه نحو الأرض خجلا من 


سؤاله. 
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ضور 
أحمد پاسپن 
@Ahmedyassin9O‏ 


إلى أين وصل البرنامج النووي 
الوطني العراقي؟ 


كانت هناك تكهنات عديده حول الفترة المتبقية اللازمة لإمكانية 
صنح القنبلة النووية لو لم يحصل العدوان الغاشم في بداية العام 1991» 
فمنهم من قال عدة أشهر ومنهم من قال سنة واحدة.. أو سنتين.. 
إخ.. سنقوم باستنتاج هذه الفتره وتقدير مداها التقريسي معتمدين 
على معطيات ووقائع مصداقة. وما سيرد هو تقدیر استشرافي يستهدف 
رسم مؤشر زمي للمدة المتوقعة معتمدين خحرة المؤلفين واخحوان عديدين 
احرين عملو في البرنامج وني كل الاحوال يبقى ما سيرد في اطار 
التقدير الذي ممكن ان تعتريه هوامش تفارق حاله حال اي تقدير 
استشرافي مضافا له تعقيد ظروف المنطقة وصعوبة المهمة. 

بدا بعمليات نصب الفاصلات» كان البرنامج النووي الوطي 
العراقي في فاية عام 1990 قد توصل الى تصنيع 17 فاصلة إنتاحية من 
النوع الكبير الحم لتحصيب اليورانيوم إلى سبة 8 وتصنیع 
5 فاصلات إنتاجية من النوع الصغير المصمم لزيادة تخصيب اليورانيوم 
(1) في إحدى تشغيلات الفاصلات بالرقم 9 في 1990-12-26ء وصل التخصيب إلى 

15 وهذه النتيجة تشير إلى الإمكانية الكامنة في الفاصلات الكبير ة للتخصيب 

(مدونة في سجل التشغيل المدون من قبل د. عبد الستار عبد الكريم الزبيدي). 
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اتج من الفاصلات الكبيره إلى نسبة %93. إلا أن عدد الفاصلات 
الكبيرة الي تم نصبها وتشغيلها عند وقوع العدوان الغاشم في كانون 
الثاني من عام 1991 كان تمان فقط» ولم يتم تنصيب أي من 
الفاصلات الصغيره آنذاك. 

بدأ العلميون والمهندسون تشغيل الفاصلات المنصوبة وإحراء 
التجارب المخحتلفة عليها محاولة الوصول إلى نسبة عالية من كفاءة 
التتشغيل للحضول على التبار الصمم بعقدار 600 ملي أمبير للفاصلة 
الواحدة» إلا أنه م يتم التوصل إلى هذه القيمة للتيار عند وقوع العدوان. 

لقد كانت خطة نصب وتشغيل الفاصلات تباعا على أساس 
نصب فاصلتين كبيرتين في الشهر الواحد» وإذا ما علمنا أن الحطط هو 
نصب ما جموعه 70 فاصلة من النوع الكبير و20 فاصلة من النوع 
الصغير مما يعي أن إكمال نصب ال 62 فاصلة من النوع الكبير المتبقية 
کات سیسشغرق 1و شھر تفع رض آنه گان بالامگانا نب 
الفاصلات من النوع الصغير في غضون 0ة نفسهاء 

وقبل أن نخوض أكثر في موضوع تقدير الوقت المتبقي للوصول 
إلى صنع القنبلة النووية قي ما لو لم تحص حرب الخليج الأولى» يتوحب 
علينا اللإشارة بوضوح بأن التقديرات التالية هي محض اجتهاد تختلف فيه 
الآراء بشدة حيث يعتمد أساسا على وجهات النظر الشخصية والتجربة 
الذاتية في هذا المضمار وموقع صاحب الاجتهاد في جلة العمليات 
التصميمية والتصنيعية والتشغيلية في البرنامج. 

إن من الأمور الأساس ور(باختصار بالغ) الي كانت ستحدد 
الزمن المتبقي للوصول إلى صنع القنبلة النووية هي: 
1. الإحراءات المتخذة للوصول الى الطاقة التصميمية للفاصلات. 

وكان الأمر الحاسم في هذا الموضوع هو المنهج الُتبع في تطوير أداء 
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الفاصلات الى الطاقة التصميمية بعد حسم إختيار المصدر الأيون 
الأنسب (الكالترون). وكانت الظروف الحيطة قد بدأت تؤثر في 
المنهج المنتقد للتوحه للمنهج الأمثل في هذه الحالة ألا وهو اللحوء 
بحالة توازي زمي في إحراء تجارب مصوبة على الفاصلات وعلى 
التوازي إحراء نمذحة رياضية للتأين في المصادر الأيونية. وقي 
تقديرنا فانه قي حالة اتباع مثل هكذا نمج كان من الممكن 
الوصول لالانتاج التصميمي للفاصلات في خلال فترة من 24-16 
شهراً. وبعد ذلك عشرة اشهر للحصول على كمية وافية لقنبلة 
واحده. 

. الأمر الثاني المهم كان المنهج والإجراءات المتخذة للعمل في تصميم 
وتصنيع آلة القنبلة. وكان هذا الأمر يواحه مشاكل أعوص من 
التخصيب. لكننا ومن باب الحدس غير التفصيلي نعتقد أنه لو كان 
يتم ضخ عقول جديدة قي هذا الجهد واعتماد منهج علمي وعملي 
صحیح» فانه كان من الممكن الوصول الى نتيجة إيجابية يعتمد 
علیها فی خلال 48-36 شهراً. 

. ان اهود المعضكة والسانية الأكرى» اة واهتكجعة وىة 
والاستيرادية منهاء ورغم التحديات البّارة التي واحهتها وال 
كانت ستواجحهها في ما لو م تحدث الحرب» كان من الممكن 
تحقيقها في حالة توازي زميٰ لتطلبات الأمرين في (1) و( آنفاً. 
وكخلاصة زمنية معتمدة على کا وزد سا وعلى القذرة 


الإبداععية العلمية واهندسية لمنتسبي البرنامج» وعند الحالة الي وصل 
اليها البرنامج في نماية عام 1990 مع افتراض أنه كان بالإمكان 
الوصول الى الأرقام التصميمية» ومع افتراض ان بقية الحلقات اللازمة 
لتصنيع منظومات الآلة كانت تسير بدون عوائق إضافية» فإننا نعتقد 
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بأنه كان مُمكناً للبرنامج النوري الوطي العراق أن يصنع قنبلة نووية 
واحده حلال فترة 6-5 سنوات من فاية عام 1990. 

ولكن البرنامج النوري الوطي العراقي دمر بالكامل قي أثناء وبعد 
وقوع العدوان الغاشم قي بداية عام 1991. لكن النفس الوثابة العراقية 
لا ولن تدم ر فلقد اوضح هذا الكتاب ان ما أنجزه العراقيون في هذا 
ألبرنامج في ظروف بالغة الصعوبة من ضمنها حرب ضروس عاشو 
احداثها يوميا وألطوق ألمفروض ألمانع للتفاعل علميا وهندسيا مع ألعام 
يعد في مصاف الانجازات المميزة وسيبقى العراقيون قادرون على التميز 
ومهمزهم ألاول حضارتمم أل هي الأولى قي تأريخ البشرية. 
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اللحق 1 


ملخص عن مراحل برنامج 
الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر 
في البرنامج النووي الوطني العراقي 


ما كان للبرنامج النووي الوطي العراقي ليصل إلى ما وصل إليه 
لولا الجهود العلمية المضنية في كافة الاحتصاصات. فتحية لكافة الزملاء 
من العلميين والمهندسين الذين ساهموا في تقدّم هذا البرنامج» وعُذراً 
لعدم ذکر أمائهم هنا فاللائحة طويلة. 
ترکزت التفنية العراقية الأكثر تقدماً (نسبة للطرائق الي أتبعت في 
البرنامج) لتحصيب اليورانيوم بطريفة الفصل الكهرومخناطيسي للنظائرء 
والذي يشبه مبدأه مبداً مطياف الكتلة» وفيه ينتج مصدر لبلازما (غاز 
حار من الذرات التأينة) من المركبات المطلوبة من خلال القصف 
الكهربائي. سرع هذه الأيونات بفعل حقل كهربائي ثابت وستخ رج 
كشعاع يتم ضخه قي فضاء خلخل يحرف ضمن جال مغناطيسي 
بشدة 7000-3500 غاوس» فيسلاك التيار الأيون مساراً دائرياً. يكون 
قطر مدار الأيونات الأثقل (أي أيونات اليورانيوم 238) أكبر من قطر 
مدار الأيونات الأحف (أي أيونات اليورانيوم 235) فيصل التياران 
النفصلان إلى جيبي بحميع مصنوعان من نوع من مادة الكرافيت 
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الخاص» موضوعان في موقعين حسوبين بدقة حيث تستقران في الجيوب 
فقا لدا ارهماء ثم تُستخرج بطريقة كيمياو وة قیعطي آت عا یورانیوم 
ياء ينما يعطي اليب الآعر يورانيوم مضاً. ويتطلب تحميع 
الكمية المطلوبة من اليورانيوم الت بدرجة ملائمة عشرات 
الفاصلات المغناطيسية. 

قام البرنامج النووي الوطي العراقي بنشاطات مكثفة قي البحث 
والتطوير العلميين حول الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر في كل من 
موقعسي, القويسة زمر كر الصرث النووية ,والطارمية زموقع الصفاع 
وطبّق برنامج الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر قي ثلاث مراحل 
متداحلاة. 


1- المرحلة الأولى: مرحلة البحث والتطوير الأساسيين 

دامت هذه المرحلة من العام 1982 إلى العام 1987» وال سملت 
أغاتا رتطويرا أساسيين في كافة جوانب الفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر. وحققت المشاريع التالية في حلال هذه المرحلة: 

المشروع 101: مشروع الحقل المغناطيسي 

الفمدف: إثبات تطابق توزيع اجال الفعلي للحقل المغناطيسي مع 
الحسابات النظرية. وبني مغناطيس كهربائي من النوع المغلق بنصف 
قطر متوسط بلغ 400 مليمتر وبفجوة صغيرة المسافة نسبيا. 

اللشروع 102: مصدر الأيونات مع لقيم من رابع كلوريد 
الیورانیوم (14٤ا)‏ 

الهدف: دراسات مستفيظة حول عمل وأداء كل من: 
- توزيع الحقل المغناطيسي في حضور مصدر أيونِ من نوع ۲16 داخل 

حهاز فصل الكهرومغناطيسي بنصف قطر يساوي 400 مليمتر. 
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- أنظمة مصادر الأيونات من الغازات النبيلة مع بخار من رابع 
كلوريد اليورانيوم في جال قوة عالية نسبيا من الحقل المغناطيسي 
المطلوبة للفصل النظائر ي. 
- نظام الكشف عن مقدا تيار الأيونات» ونظام التحميع هاء 
وتسجيل طيف الحزمات الأيونية النهائية وقياس تيارانا. 
- نظام التفريغ. 
- جهاز التحميع لأحزمة الأيونات والمعالجة الكيمياوية لبطانته بعد 
الانتهاء من عملية التجميع للنظائر المنفصلة. 
الشروع 103: مصدر الأيونات مع لقيم من سادس فلوريد 
الیورانیوم (٥۴ا)‏ . 
امهدف: كان من لمقرر في البداية استخدام سادس فلوريد 
اليورانيوم كلقيم. إلا أن هذا النوع من اللقيم م يكن متوافراً وقتذاك» 
وعليه تقرر استخدام رابع کلورید الیورانیوم. وشعّل الشروع کتوام 
للمشروع 102. 


2- المرحلة الثانية: منظومات الفصل على المستوى المختبري 

وصلت المرحلة الثانية» واليي بدت في العام 1983 المرحلة التجريبية 
لها ق العام 1987» واستمرت حي حرب العام 1991. وتعلّقت قي 
جوهرها باستقرار عمل جهاز الفصل» وتصميم المع للأحزمة 
الأيونية المنفصلة» وتحسين طرق الاستخراج للنظائر من المحمّعات» 
وتحقيق متاحية أفضل تي استمرار تشغيل الجهاز بدون توّقف. 

المشروع 104: سمل هذا المشروع إحراء إختبارات لمغانط ذات 
نصف قطر 1000 مليمتر ونصف قطر 500 مليمتر» وذلك هدف 
احتبارها كنماذج للمغانط المطلوبة لمرحلة الإنتاج. 
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منظومة الفصل 850: مثل هذا الجهاز المرحلة الأرلية (ميهام ماعط 
من تصميم الكالترون كمصدر للأيونات. وأحريت التجارب 
باستخدام لقيماً من اليورانيوم الطبيعي. 

الهدف: استهدف المشروع إحراء: 

دراسات حول سلوك كل من الحقل المغناطيسي الجديد والعوامل 
المتغْيْرة للمصدر الحديد للأيونات. 

تحسينات على المشروع 102 آخذين بنظر الاعتبار الأبعاد الجديدة 
لتر 

دراسات على إستقرار الحزمات الأيونية. 

دراسات حول الحم أو الحيب والذي توّحه إليه أحزمة الأيونات 
المنفصلة. 

ذراسات عن القخضيب. 

منظومة الفصل 8100/1: كان هذا حهاز الفصل الثاني الذي 
يشل في المشروع 104» وبلغ نصف قطر المغناطيس ألف مليمتر. 
وكانت قوة الحقل المغناطيسي 8 منخفضة نسبيا مقارنة بتلك قي 
الجهاز ۸50 وبلغت 0.4 تسلا تقرياً. 

المهدف: التأكد من الأداء الوظيفى من: 

الأنظمة الجديدة للحقل الغناطيسي ی حضور مصدر کبیر 
للأيونات. 

نظ رة ا لمصادر الأيونات مع وجود بخار رابع کلورید 


اليورانيوم. 
نظام جديد للكشف عن شدة تيار الأيونات مرد بالماء. 
نظام التفريغ. 


الحمّع والمعابحة الكيميائية للبطانة بعد الانتهاء من عماية التجميع. 
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- دراسات عن توافر عمل الحهاز (yا:از‏ اهاه .)A‏ 

٠ه‏ منظومة الفصل ۸100/2: كان هذا جهاز الفصل الثالث الذي 
يشكّل في المشروع 104» وبلغ نصف قطر المغناطيس ألف مليمترء 
على غرار الحهاز ۸100/1» حيث أحريت غعايه جحموعة خختلفة من 
العاملين التجارب عليه بمدف تحقيق مستقل للنتائج امسنتقاة من 
الجهاز السابق ۸100/1. وتماثلت النتائج حول تيار الأيونات 
اللحمعة» وكذلك حول التخصيب وتوافر عمل الجهاز. 

ه منظومة الفصل ۸100/3: كان هذا جهاز الفصل الرابع الذي 
يشل في المشروع 104 وبلغ نصف قطر المغناطيس ألف مليمتر 
أيضا. 

الهدف: كان الهدف من هذا الجهاز مُماثلاً همدف كل من 
الجهازين ۸100/1 و۸100/2» إلا أن الجهاز الحديد امتلك مصدرين 

للأيونات وأربعة جحیوب تحميع. 

وبلغ احموع الكلي للمادة الُحصبة ني خلال تشغیل نحو 12 
شهراً للفاصلات نحو 448 غراماً من اليورانيوم لصب بنسبة متوسطة 

بلغت ما يقارب 5 بالمائة. 

اللشروع 105: استهدف المشروع تشغيل منظومة نموذجية 
مُصغّرة للمرحلة الثالثة من برنامج الفصل الكهرومغناطيسي للنظائر» 
أي لمرحلة الإنتاج. 

المدف: 

- الببحث ف صنع سلسلة متعددة المغانط كأداة تحليلية لتصميم الحقل 
المغناطيسي المطلوب. 

- البحث في عمل نموذج لوحدة الإنتاج المصعّرة بنسبة واحد إلى 
خمسة. 
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اللمشروع 106: استهدف لمشروع 106 دراسة طريقة عمل 
تركيبة لمصادر أيونية متغددة وكذلك البحث ف إمكانية تنظيف 


البطانات باستخدام وسيلة التفريغ الكهربائي. 
3- المرحلة الثالثة: المرحلة الإنتاجية 

بني المرفق الأول للفضل الكهرومغناطيسي للنظائر على صعيد 
سای ی الطارمت خی مدد 40 کتومترا شال ری بغداد. کا 
وتم بناء مرفق ثان ف الشرقاظط» على بعد 200 كيلومتر شال غربي 
بغخداد. وتقرر أن يكون المرفقان متشاين» بحيث يضم كل منهما 70 
جحهاز فصل للمرحلة الأولى من التحصيب من طراز ۸120 و20 حهاز 
فصل للمرحلة الثانية من التحصيب من طراز ۸60. وتقرر وضع 
الأحهزة ال 70 من طراز ۸120 (والذي يبلغ نصف قطر حزمة 
الأيونات في كل حهاز فصل 1200 مليمتر) في ركيزتين كبيرتين 
متوازيتين على أن تضم كل ركيزة منهما 35 جحهاز فصل بصورة 

كما وتقرر في بداية الأمر وضع النصف الأول من أحهزة الفصل 
في الطارمية» تم الصف الأول في اجر ثم النصف القاني في 
الطارمية» فالنصف القاني في الشرقاط. وغيُرت الخطة في مطلع العام 
0 فتقرر وضع الأحهزة كلها تي الطارمية» تم وضع الأحهزة كلها 
قي الشرقاط. 

وكانت الأحهزة ستنصب» ضمن مراحل متعددة» في غرفة 
الاحتبار قي المبن 80 بالطارمية» حيث صبت الأجهزة الثمانية الأولى 
من طراز ۸120 بین شباط وأیلول 1990 . وتقرر وضع الأحهزة من 
طراز ۸60 (يبلغ نصف قطر حرمة الأيونات قي كل جهاز فصل 600 
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مليمتر) في قاعة الاحتبار 90 بشكل متواز ضمن أربعة مراحل» يشمل 
كل منها وضع خمسة أحهزة لكل مرحلة. وتم إنتاج خمسة مغانط من 
النوع المستعمل بمذه المرحلة إلا أن أيّا منها لم يكن منصوبا عند بدء 
العدوان في 17 كانون الثاني من عام 1991. 

قد تم تشغيل الفاصلات الإنتاحية الثماني وبلغ ما أنتحته من 


یورانیوم 5 غراما در جة تخصیبه بحدود %3. 
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اللحق 2 


البنية التحتية الهندسية التي دعمت 
البرنامج النووي الوطني العراقي 


استخدم الحهد المندسي المشترك الخصص لدعم البرنامج النووي 
الوطي العراقي بعضاً من المرافق المتوافرة أصلاً قي التويثةء بالإضافة إلى 
بناء مرافق أخحرى في بداد وحوهاء تخصصت في إنتاج كميات كبيرة 
من المعدات والمواد والمنظومات» بالإضافة إلى مرافق متخحصصة لت ركيب 

الخظرمات المجسة تاره وصاتها: 

وني ما يلي أبرز المرافق المندسية التي دعمت البرنامج النووي 

الوطيْٰ العراقي: 

1. معمل الربيع الميكانيكي في الزعفرانية» والذي كان يضم آلات 
معقدة ومتخصصة تعمل من خلال التحکم الرقمي الحاسوبي»› 
وآلات خحراطة وطحن تعمل بالسيطرة الحاسوبية» لإنتاج أحهرة 
الفصل ومصادر الأيرنات الخاصة بالفصل الكهرومغناطيسي 
للنظائر. 

2. معمل دحلة للتصنيع الكهربائي والكهرون في الزعفرانية» والذي 
كان يقوم بتصميم وتصنيع واخحتبار ججهزات القدرة المطلوبة لتشغيل 
النماذج التجريبية وأحهزة الفصل للمرحلة الإنتاحية» بالإضافة إلى 
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الوحدات والمنصات الخاصة بالتحكم المستخدمة ف السيطرة على 
جحاميع أحهزة الفصل. وزوّدت الورشة .عرافق لإنتاج غرف 
كهربائية متكاملة لأغراض خختلفة» ونظام لرسم وتصميم وإنتاج 
ألواح كهربائية مطبوعة متعددة الطبقات. 

3. ورش الأمين والرضوان والأمير للتصنيع الميكانيكي لي اليوسفية 
وأبو غريب والعامرية على التوالي» واليي صتعت أجزاء كبيرة 
للمغانط وقطع الحديد الرابطة للمجال الغناطيسي وغرف فراغية 
وأجحزاء ختلفة من مصادر الأيونات ومنظومات الحمعات. 
واسخدمت با قي هذا الصدد ورش أخرى تابعة هيئة التصنيع 
العسكري مثل منشأت بدر وعقبة بن نافع ثي اليوسفية. 

4. موقع الحزيرة (سمي .معصنع الشمع) بالقرب من الموصل» الذي أمّن 
توفير لقيم رابع كلوريد اليورانيوم في عبوة حاصة يبلغ وزن كل 
منها كيلوغرامين لأحهزة الفصل المخصصة للإنتاج في موقع 
الصفاء. وأتتج رابع كلوريد اليورانيوم من اني أكسيد اليورانيوم 
(«00) المنتج بدوره قي المرفق ذاته من تكرير اليورانيوم الخام 
(الكعكة الصفراع المنقولة | بالقطار من مُحمّع عكاشات 
للفوسفات بالقرب من الحدود السورية. كما وكان قد بني أيضاً 
مرفق لتحضير رابع كلوريد اليورانيوم ني التويثة» واستُخدم إنتاحه 
لقيماً لمصادر الأيونات في خلال مرحاة البح والتطوير لأحهزة 
الفصل التجريبية. 

5. بني موقع الطارمية (معمل الصفاء) ليضم المرحلتين الخاصتين 
بأجهزة الففصل المعنية بالإنتاج» وضم كذلك كافة المختبرات 
الداعمة المطلوبة لاستخراج امادة اة ف حيوب تحميع أحزمة 
الأيرثات. وأن العمل أيضاً كل الخدمات المطلوبة لأجهرة 
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الفصل» متل المياه الخالية من المعادن» والمواء المضغوط النظيف»› 
وغيرهما. وكان هناك فقط ثانية أجهزة فصل عاملة عند اندلاع 
خرب الفام ,زعتل ميتس الصباتة لا ارا لمان 
العمل الُستمر لأجهزة الفصلء إذ بلغ متوسط الوقت الضائع ما 
بين حالات الفشل مستوى متدنياء م يتحاوز 3.5 بالمائة» بمدف 
الوصول إلى رقم التوافر المفرر عند 55 بالمائة. 

6. بني في موقع الشرقاط (معمل الفجر)» والذي كان نسخة مُطابقة 
العمل الصفاء قي موقع الطارمية» لسببين: السبب الأول يتعلق 
بالجانب الأمني» فلو كشف الوضع السري لأي من الموقعين أو 
تعرض أحدهما لضرر مادي» فبالإمكان أن يستمر الموقع الثاني في 
العمل» ويتعلق السبب الثان يتعلق باحتمال تسريع الإنتاج» ففي 
هذه الحال» يوجد موقع بديل إضافي لإنتاج اليورانيوم المخصب. م 
يكن معمل الفجر قد اكتمل بأكثر من 85 بالمائة عند اندلاع 
حرب العام 1991. 

7. تعطلب أنظمة التفريغ كميات كبيرة من النترو جين السائل» لذلك 
بني مرفقان في كل منهما حطان إنتاجحيان بقدرة 300 لتر في 
الماع كان المرفق الأول في موقع الأمل الواقع على بعد ستة 
كيلومترات من موقع الصفاء والثاني في داحل مصفاة بيجي 
النفطية بالقرب من موقع الفجر. وكانت هناك أهمية إضافية هذين 
الموقعين إذ زوّدت شركات أحرى كانت بحاجة إلى هذا المنتوج 
من فائض إنتاحيهما. 

8. إعتمد البرنامج النووي الوطي العراقي بكامله رما عدا بعض 
حوانب مشرو ع الفصل بطريقة الطرد الم ركزي الغازي) على الخبرة 
الوطنية وسواعد العلميين والمهندسين» فتم إعداد كافة التصاميم 
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الأساسية والتفصيلية والتنفيذية للمنظومات الرئيسة والساندة 
ووفرت أحدث القکبرلو جات ق الكهرباء والإلكترونيات 


والحاسبات والميكانيك والكيمياء وكذلك المعدات وقطع الغيار 
اللازمة. 
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قال كاري ديلون رئيس فريق التفتيش النووي في عام (1998): 

«لقد مرت كل المعدات والمباني الخاصة ببرنامجكم. ماذا قظن أن علينا آن نفعل بآلاف 
الموظفين الذين شاركوا قي هذه المشاريع؟» 

وجاء الرد الفوري: «هل تريدنا أن نطلب إليهم الانتحار؟» 


المحاورة مسجلة بالفيديو ومحفوظة في أرشيف الوكالة الدولية الطاقة الذرية 


يقول هانس فون سبونك عن الكتاب. وهو منسق الأمج المتحدة الإنساني قي العراق 
2000-198 

« هناك أجزاء عديدة مفقودة لأحجية الحقيقة في العراق. إن البحوث الجدية حول 
الجرنامج النووي. أو حول أي مسألة أخرى ذات أهمية وطنية مماثلة. شرط مسبق 
لكشف الصورة الحقيقبة لبلد عظي ولكنه الآن مُحاب». 

(استقال السيد سبونك من مهمته احتجاجا على التطبيقات التسفية للعقوبات 
الدولية المفروضة آنذاك على العراق) 
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